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۷ بين اللائينية والجرمائية 7 
کان تيمض ارين بتصنيف الناس من علماء الاجناس 


بقولون إن الله أسطق الآريين على الساميين بمواهب المقسل 
الأسيل فآناثم الحسكة ؛ ومن يؤت الحسكرة ققد أوتى العم 
والح وهي * بفطرته للات الأرض وتمدين العام . واستئل 
الستمدرون هذه الفكرة فسبرقوا بها "ملك المرب » وسوا أن 
المرب ء وهم ساميون » كانوا خلفاء الله وور اث الممرفة فى الدنيا؛ 
واستناها النازبون آخر الأ فسرقوا بها مال اليهود» ونسوا أن 
الهود» وم ساميون » كانوا الرأس الحلاق واليد الصرفة ف أمانيا 

ولمل هؤلاء اللسنفين ماق اله يشغلون بالحم اليوم عا يتج 
من الفروق بين اللانينية والجرمانية وها شمبقان من الآرية » 
ليملدوا أن من عوامل البيثة والتربية وطريقة الميش مالا يقل 
أثرا فى اختلاف المةل وتغير املق عن عوامل الجنس والوراثة . 
ولأ ن كان فى فكرة الآرية والسامية أ كثر” الكذب الذى يسنده 
النرض ؛ فإن فى فكرة اللاتينية والجرمانية أ كثر السدق اللدى 
يؤيده الواقع . وإذا كان الخربوون قد انتفموا يفكرتهم فى أن 
يسودوا » فإنا حربون أن ندع بفكرتنا فى أن نتحرر 

sus 
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: الأستاذ أحد الطاهر . 
: الأستاذ يوسف شبلي . 


















ناث رال أ الأستاذ ابراه زكالدينيدوى 


: الأستاذ مود حزة .. 
الأدبب حدين فهمى صادق 





١‏ إل الأستاذ مود افيف 
إل الأديب حسين فهمي 






































44 ازماة 





لأ صما تنهار اللاتينية وتباسك الجرمانية وقد مسهما 
من هذه المرب الطحون عقاب لا عختلف 1 

هنا الديمقراطية الوادعة تتمثل فى دولة جرمانية هى ايجلتراء 
ودولة لانينية هى فرنسا ؛ وهناك الدكتانورية الباغية تتمثل 
فى دولة من الدول الجرمانية هى ألانيا » ودولة من الدول اللاتينية 
هى إيطاليا ؛ قا هو إلا أن امتحنت الحرب بنارها معدن الفريقين 
حتى ذابت فرنسا هنا وتفككت إيطاليا هناك » وظلت الأمتان 
الجرمانيتان ثابآتين » تتسارعان بمبقريات الذهن » ومبتكرات 
العم » ومراسكات المادة ؛ والمالم كله يشهد هذا الصراع المنيف 
الخيف وهو من هول الحائل لا يتقان ولا يمالك . وسيكون 
النصر ولا ريب للغريق الذى الفه الحق والصدق والسير ؟ 
وبومئذ تنقسم الجرمانية كذلك إلى سكسونية تمتمد على قوة 
للق » وتوتونية تمتمد على سمة الميلة 

ليت شعرى من أبن أ نيت اللاتينية حتى امذرعت ا ققوم 
واغاعت فا تاسك ؟ لم توت يا زعماء الشرق إلا من جهة 
خصائهها التى :بجحت بها حيناً من افده »وي الإقراط 
فى الأدب والفن والكلام » حتى غاب قب النظر على العمل > 
والحفظ على التفكير » والميال على الواقع . وقاءات اليل على أندية 
الرياشة ؛ فن العقول ألا يقام لما وزن مع الجرمانية الى كان من 
أظهر خصائصها المتازة أن أنّفت ثقافتها وحضارتها من عناصر 
معلومة القادبر مشبوطة الدب من كل مايقصل بإلادة والأدب » 
وبدخل فى غسذاء الجسم والروح » فلا يطنى ممت على ممنى » 
ولايجور شىء على شىء ثم هى لا نفهم الفرد إلا بالأمة » ولا العم 
إلا التطبيق » ولا الممل إلا بإلتجويد» ولا رياضة المقل إلا برياضة 
البدن » ولا فاية الآخرة إلا بطريق الانيا . وكل ما يصدر عن 
الجرمانية من نتاج الفكر واليد موسوم بسمات القوة والدقة والجد 

os 

ماذا عسى أن نصنع با زعماء الشرق المربى وهذه اللائينية 
اأتخلفة المجفاءقد غلبت علينا لوجودنا على البحرالا بيض التوسط» 
واتصالنا بشعو سا الختلفة ق العمل والتجارة » واعتمادنا على رسلها 
الدينيين فى التربية والتملم » فآخذنا من أهلها حب الكلام 
وشهوة الجدل . فقادتا كشاب وعامون » وجيشتا هاف 





ومتظاهمون » وأعدتنا أحزاب وصف ! وإذا لم يكن زعيمنا 
من ساغة اكلام وراشة النابر انصرقت عنه الأسماع وئبت عليه 
النفوس ولوكان ملء سكوته الممل الثمر ! 

من صفات اللانينية فينا أننا لا تزال نتعل بالحفظ » ونتقدم 
بامحااة » ونممل بالواسطة » ونقنع بالشكل » فلا مهمنا من النظام 
إلا أن يت مظهره وإن ذهب جوهه 

ومن مظاه اللانينية فينا أن" شمف إعاننا بإلثل الأعلى 
والميد الأعم . فالأمة ممناها : أن أ كون ء والوطنية مغزاها : 
أنا أعيش . فإذا تناقضت منفمة الفرد ومنفمة الأمة » وتمارضت 
رغبة النفس وإرادة الوطن » وقع الشمير الاجمامى فى غشية ثفيلة 
لا يبالى الرء فما أن يذون أو يف أو يسقط 

ومن بلايا اللانينية قينا أننا نسرف فى الوعود » ونتزيد 
فى الحديث » ونداجى فى النسيحة » وثكابر فى الق » وتجاحشس 
ف النقاش » ونركن إلى شمبذة الحظ » ونستكين إلى معابثة 
القدر » ونستأمن إلى ادعة السلامة 

اذا شنا أن متي المواقب المتومة لمذه التربية الفاشلة » 
ملتطايئر قلؤبنا من زواسها التراكة» ولنهى' نفوستا لياة جديدة 
تنكف ها هله للقيامة القئمة . فإن مما لا شك فيه أن الحياة 
الماضرة بمذاهيها ونظمها تنصهر الآن فى نار هذه المرب لقصوغها 
يد الحالق الصور صياغة أخرى تنفق مع تقدم الإنسانية فى سبيل 
المير الحض والكال الطلق ؛ وهتى خلصت العقول من الحوى » 
وبرئت النفوس من الأثرة » وظهرت القلوب من الحقدء عاد 
الناس إلى شريمة الوق الماك فيلتق الشرق والغرب » وبأناف 
الأحر والأسود » وتطمع الم والشموب أن يميشوا فى عل 
من الإخاء والرخاء جديد . وهل ذلك على اله بميد ؟ 


ورا 





سيكون العدد الآتى هؤ الممتاز 
وسيباع بقرشين 
وان بوجد فى الادارة إلا يوم صدوره. 














f‏ ارما 





وقد عرف الصربون قيمة الشيخ عمد عبده بعد الوت 0 
فكيف يجهلون قيمة الشيخ سيد الرسى بعد الوت ؟ 

السباعى بيوى هو الذى أراد الإعلان عن نفسه بالقدح 
فى الشومخ المرسنى » فليدفع ثمن ذلك الإعلان بلا إسبال 

ولک ن كيف يدفع ذلك ال ؟ 

إلى رجال الأدب المربى أسوق الحديث : 

أخرج السبائى كتابا ماه « تهذيب الكامل » فى جزأين 
أو فى التثور ونانهما فى النظاوم » وممنى ذلك أنه قدام وأخر 
فى نصوص الكامل ليقع النثور فى جانب والتظوم فى جانب . 
فهل برى القراء أن هذا عمل” مطلوب ؟ وهل برون أن البرد 
کان یمز عليه أن يصن ف كتابه على هذا الوشع لو أراد ؟ 

البرد راوح بين النثور والنظوم لمكة تعليمية » هى نقل 
الذهن من فن إلى فن" ليبمد عنه السآمة واللال » وقد أشاع 
السبائى تلك الحسكة التعليمية بصنيمه « اليل > 

والفرق بين الكامل ومهذيب السكامل هو الفرق بين روج 
البرد وروح السبامى » فأنت حين تقر البكامل تواجهبووجاً 
الطيفاً هو روح ابی المباس ‏ طيب اشاثزاه - وق كان مث 
رائما فى صباحة الوجه ولطافة الروح » وحين :قرأ ذيب الكامل 
تواجه روح السباى بيوى » وهو روح السباتى بیومی بلا تزاع 
ولا جدال ! 

وموم يكن من شیء فقد استطاع السباتى أن يطارد ارصق » 
الرسق شارح السكامل » الرس الدى أقام للبراهين على أن مس 
وأجيد فها رجل” يساول البرد » ويمشى إليه "منت" البازل 
إل البازل فى شراسة وكبرياء 

استطاع السباعى أن يحرم على شرح الرسنى دخول « دار 
الملوم » ليجهل طلبة تلك 3 الدار » أسرار كتاب ب الكامل » 
وليجهاوا مباغ أسعاذم السبائى من « الم » عا وقع 
فى « الكامل » من تحريف وتصحيف 

أنا أعرف أن دار العلوم مدرسة عالية لا بزورها أحد” من 
الفتشين » إلا إن ظمى' إلى فنجان من القهوة يحنسيه فى مكتب 
المميد أو مكنب الوكيل » وإذآ فن المسير أن تنح الفرصة 
لحاسبة الأستاذ السباعى بيومى على ما يصنع فى تكوين الطلبة 
بتلك الدار » وم الجيل القبل من رجال الثربية والتعلم 

أعرف ذلك » وأعرف أن الذوق مها عن زيارة هروس 





الأستاذ السباى با جاممة الأعسبكية ‏ وأنا عن تفقيشها مسثول » 
لأنه لا رز ذوتاً أن أفنش على مدرس رأته وزارة المارف 
سالا للمشاركة فى إعداد الدرسين 

ولكن يظهر أن الأستاذ السباتى ححتاج إلى من يماونه على 
إعداد دروسه بدار الملوم » ققد رأيت أنه م يفطن إلى ماق 
كتاب « تبذيب الكامل © من تسحيف وتحريف قشى بهما 
انتقال « الكامل » من يد إلى يد ومن بلد إلى باد على اختلاف 
الأجيال 1 

يضاف إلى ذلك أن كتاب « تهذيبٍ الكامل » تسرب 
إلى كلية اللنة المربية » وقد يتسرب إلى « كلية الأداب > 
بحجة أن الدكتور طه حسين رنه بكتاب « مدامع المشاق » 
ق أحد فصول« حديث الأريناء + 

ماذا أريد أن أقول ؟ 

أنا أريد النس على الأغلاط التى جز عن إدراكها ذهن 
السباتى » وفط ن كما عقل ارصق » وهى أغلاط” ستؤذى السبائى 
أعنف الإيذاء » لأنها ستةنمه بأن ثناء الدكتور طه حسين على 
سنيمه ىكتاب خذمة الكامل لن ينجيه من عذاب النقدالأدبى» 
وَه و عذاب. ألم 

سأقوم مهدا الواجب خدمة لأناء دار املو وخدمة يع 
طلاب الأدب المربى ». وعلى الأستاذ السيائى أن يناقشنى 
إن استطاع » وهو لن يستطيع » ولو ظاتهسء ألوف من المجبين 
بقدرنه على الاسهانة بفضائل التدقيق والتحقيق 

والأستاذ السبائى قد شتمنى بمجلة الرسالة صرتين » تيكف 
عن شتمى - غير مأمور - فإن الألسنة والأفلام | ٠‏ ق 
فى شتمى ميد مستزيد » ولو حاسب الله أعداى وخصوى على 
ما اجترحوا غین فى إيذائى لسلط غلهم شآبيب البلاء 

لا تشتمنى » یا سيد سبائى » فسبى ما أعائى من الباوى 
بمحنة التقد الأدبى . ألا ترانى أحاور أناس) لا أرتضهم نسّاخا 
لقالاتى ومۇلفاتى ؟ 

لقد لامنى الناحون على ما اقترفت من التنازل إلى مساجلة 
بمض الناس » فهل تمرف کیف كان جوا ؟ 

لقد أجبت بأن الأب كالمل » والمام شرح جسم الشفدعة 
کا بعر جنم الإننان ٠‏ فن واجب الأديب أن يغهم أن" 
لاعيب ق أن م بنشريي مايضاف إلى الأدب ولوصدرعن نكرات 


r‏ ازمالة 





قوم « الناس الناس » أى الاس کا كنت تمهدم 

وت ادو چ ولكن الأستاذ السباى يتقل 
ى الامش أن من هذا قول الله عل وجل : 2 فنشهم من الم 

غم © بدون أن يدرك أن الأخفش الذى نقل عنه قد أخطاً 

النمم » الآة ليست ما أتحد فيه لدأ وار لف » وإغا هو 
موسول أسند إليه فمل" جمل مثله صلة » للمبالثة في الهوبل 
(رغبة الآمل ج ١‏ ص ١56‏ ) . وكان الأمول أن لا تنيب هذه 
المسألة البميطة عن ذهن أستاذ بدار العلوم 

ه - فى ہایب الكامل ج ۲ ص ۳١۹‏ تكلم البرد عن 
اليل المبوكة الأسلاب فقال : « المبوك الذى فيه طرائق 
يقال لطرائق الاء "حبك واحداها رحباك » . ومبذا مها البرد 

سهوا لم يفطن له السبائى » فقد فسر الكامة يمالا براد منها 
فى كيبا » والسواب أن يقول : لبوك الذى أحم تناقه » 
من حبكت الثوب إذا أحكت نسجه » بريد أن أسلاب الميل 
موثقة مديحة . ثم يقول : والحبوك أيسا الذى فيه طرائق (رغية 
الآمل ج ١‏ ص 1١١‏ ) وه وكتاب الرسى الحسكوم عليه بالثرور 
والادماء 1 ! 

٩‏ - فى نهنيب الكامل ج ؟ ص 2217 أنشد البرد قول 
حاتم الطالى : 
إن لكريم مق اتلفات خو وإن الثم دام العارف أقود” 

وقد غير البره لفل البيت وروايته » بدون أن يتنبه السباتى 
إدلك ؛ والسواب : 
فم عل قد تلفت حوله 
لآن حا بقول قبل هذا الييت : 
كذاك أمورالناسراض دنية وسامر إلى فرع الملا متورد 

« راجع رغبة الآملج ١‏ ص ٠۷۷‏ 0 

+ - فی تبذيب الکامل ج ؟ ص ؟1" ورد قول الأشبب 
نميلل : 
أسودشر ىلات أسوة خقية ‏ تساكواعلى حر دماءالأساوة 

وقد تفضل الأستاذ السباعى فأثيت ف الهامش أن رميلة هى 
أم الشاعى » ولم يتعب الأستاذ فى هذا التحقيق » فقد تقل 
عما أشاف أو الحسئ إلى متن الكامل » فكيف يجيب لو سأله 
أحد طلبة دار العلوم عن أنى هذا الشاعن وهو قد عرف أمه 
وجهل أنه ؟ 








ومهم لثم دام الطرف أقود 


الجواب هند.الشيخ الرس « الفرور © ققد حاء فى رغبة 
الآملج ١‏ ص ۱۷۹ أن أا هذا الشاعى هو ثور بن أبى حارثة 


ابن عبد الدار 
۸~ وق نهذيب الکامل ج۲ ص ٩۲‏ دره قول إن الإطائة 
وإجشانى على الكزوه نفسى وضرب هامة البطل الُشيح 


وسكت السباتى عن « الإطنابة » فم شرف أهو اسم أ الشاي 
أم اسم أبيه » وإفسا سكت السبائى لأنه لم يجد مايل عن 
أب الحسن » » فليمرف إن شاء أن الإطناية هى أم الششاعى » 
أما أبوه فهو عاص بن زيد مناة أحد أشراف الحزرخ « رغبة الآمل 
ج۲ ص۳ 

٩‏ - ف تمبذيب الكامل ج ۲ ص "١6‏ قال رجل من 
ہنی عبس بخاطب عروة بن الورد : 





لا تشنمّى ياابن ورد فإننى تعود على مالى الحقوق المرائد 
وم براحن النؤوبتكن به خصاسة جنم وهوطيان ماجد 
وإ اماو عافى إنالى شرك وأنت اصرق عاف إنائك واحد 


اسم جسمى فى جس مكثيرة ‏ وأحسو قراح الاء والاء بإرد 

والسياق الذيأ أورده الأخفش وغفل عذه السباى بوم 
أن الأبيات الأربمة من شمر ذلك المبسى » والسواب أن المبسى 
م يقل غير الببتين الأدلين » أما البيتان الأخيران فهما جواب 
عروة بن الورد » وقد تقل الشييخ الرسني ( ج ١‏ ص 1558 ) 
أن عبداللك بن مروا ن كان يحفظ لمروة الأبيات الأخيرة » وثائيها 


هذا 





ازا می أن" منت وأن ترى 
بيجسمى شحوب الحق والحق جاه 
فإن اتاب الأستاذ السباعى فى تسحيح الشيخ الرسنى 
فليرجع إلى دبوان الجاسة فى باب الأضياف والديح ليري هذه 
الأبيات الأخيرة منسوبة إلى عروة بن الورد » واأفهوم أن دبوان 
الجاسة مما يحفظه الطلبة يمدرسة دار الملوم 1 
ثم أما بمد » فهذا هو الهاج الذى سنسلكه فى بيان فضل 
الرسنى على السباعى وعلى جميع من يقرأون الكامل ليرد » 
وسترى قبا بمد غراثب وأعاجيب »رن غفلة السباعى عن فهم 
ا يسنع ؟ هل يصر” على القول بأن 
الرصق كان رجلاً مغروراً » 3 من الجرعة أن يدخل كتابه 
« دار الملوم » ليخاو لجو من تفوتهم البسائظ من الأغلاط ؟ 


f ازماة‎ 





الى الرکنوہ كك مبارك 
للاستاذ السباى يبوى 
وس سوم 
معذرة ة يا صدينى اتور » سر علو ار و 





عليك فى عبارة هذه الكلمة بض القسوة » وفينا مزبد ... 


كلتى الثانية 
أبنا الذى رب وادعى ؟ 

وجه إلى" صدبتى الدكتور زك مبارك كلة بمدد « الرسالة » 
رقم ۳۹۹ کان مادکره فيها قول : 

« وقد زم الأستاذ المباعى أن الشيخ الرسنى سرق يعض 
أفكاره » فليستمد للدفاع عن النظرية التي ا مهيا من كناب 
« النثر الفنى » ونشرها فى تخل السراج » 

فهالنى من صديتى أن مهفو تلك المعوة » بل أن سقط تلك 

لقد أنذرنى الأستاذ السباعى » فهل يجيب عن هذه الؤاخذات 
قبل أن ينفذ ذلك الإنذار الفليع ؟ 

الهم هو أن ينظر أبناء دار لاماوم فى هذه الؤاخنات 
الوكجهة برفق إلى نسخة « نبذيب الكامل » لا إلى الاأستاذ 
السباعى » فا أجرؤ على المجوم عليه » وهو أديب” يرا ويرى 
أستاذى من الثرورين الجترئين ! 

اله هو المد فى خدة اة لربية»وأن يذه ادرامات 
أخدم لثة المرب خدمة” يمجز عنها السباجى ييوى . وإن طال 
الشوط وسيظول فسيندم السباعي على ما اجترح من ستر جنايقه 
على البرد يجنايته على الرسى 

إن قلى ليكتحل بالشبار الدى يثيره قلى » فن طاب له 
أن يلقائى فى ميدان النقد الاأدى فليوطّن نقسه على مكاره 
لا يسير على لأوائها غير المناذيد 

وإلى اللقاء » فالحديث هجون وشجون 

رك مارك 


السقعطة ‏ لأنه بى هذا الزعم الفاسد على شىء سطجى ظاضرى 
لا يأخذ به عق ولا ينتر فيه ياحث 0 ذلک هو أنه رأى ناريخ 
المدد اأذى نشرت فيه نلك النظرية بمجلة السبراج ؛ لاحقاً لتاريخ 
نش ركتابه الذكور ‏ لاسي أنها ثابقة لى قبل تاريخ هذا النشر 
بزمن ويل - فادى أنى هبت وسرقت ؛ وهأنذا بأسط هذه 
السألة للقارئين بسطا يجدلهم بوقنون أن سسديق هو الذى 
نهب وسرق ؛ ثم أبى إلا أن يسحب ذلك جاه عيض من 
الادعاء والتطاول على رجالات الأدب قدماء ودثين » وإلى 
حشرامم البيان : 

قال الدكتور فى كتابه « النثر الفنى » من كلامه على نشأة 
القامات : « وكان المروف أن بديع الزمان الحمذانى هو أول 

من أنشأ القامات » ولم أجد فيمن عرفت من رجال النقد من 
سبق بديع الزمان » ؛ ثم قال : « وقد وسات إلى أن 
بيخ الان لبس مبتكر فن القامات » وإنما ابتكره ابن رید 
الثوق سنة ٠١١‏ ء وإلى الفارى” النص الذى اعتمدت عليه 
فى حربر هذه السألة » ؛ وهنا ساق النص الائ : 

«قال أبو إسحياق الحصرى حين عرض سکام بديع الزمان: 
ادم غص المكاسرء أنيق الجواهس» يكاد الحواء يسر قه لطفاء 
والموى يمشقه ظرة ؛ ولا رأى أ جمدبن الحسن بن دريد الأزدى 
أغرب بأرسين حدينا » وذكر أنه استنبطها من يتابيع صدره ». 
واستنخها من معادن قکره 5 وأبداها للأبسار والبسائر » 
وأهداها للأفكار والغمائر » فى ممارض محمية وألفاظ حوشية » 
اء أ كثر ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع » ولا ترفع له حجبها 
الأسماع + وتوسع فيها إذ صرف ألفاظها وممانها فى وجوه ختلفة 
وضروب متصرفة » عارضما بأريماثة مقامة فى الكدية » تذوب 
ظرقاً وتفطر حستاً ؛ ولا مناسبة بين الفامتين لغظا ولا ممنى » 
وعطف مساجلها ووقف مناقلتها بين رجلين » می أحدها عيسى 
ابن هشام» والآخر أب! الفتح الأسكندرى ؛ وجملهما ينهاديان الدر 
ويتنافثان السحر » فى همان تشحك المزين وتحرك الرسين » 
يتلم مها كل طريقة » ويوقف فبا عل كل لطيفة » ورجا آفرد 
أحدها بالمكاية » وخص أحدما بالرواية » . إنتعى النص 

وأا أوكد لحشرات القارئين أن قول الدكتور « وكان 
العروف أن بديع الزمان الممذا هو أول من أنشأ القامات » 
م يكن امروف وإنما كان إلنكر آلذى ينكره التاريخ ويبرأ منه 


أرق 











£ ازمالة 


الأدب قدياً وحديثا » وما هى مقدمة ساقها ال ىكتور ياظلة ليبنى 
علا تلك النظارية التى.طنطن بها وعج . وليسمح لى صديق 
أن أعيد على مسممه ما سبق أن رميته به من قلة الاطلاع » فإن 
ذلك النص التاريخى لم يكن دو انى كشف عنه . وكيف 
وقد كان نصا معروقاً متداولاً نفله كثير من الأقدمين تدليلاً 
على أن البديع | يكن النثىء الأول للفقامات » كبن خلكان 
ويافوت فى کناب‌ما وفيات الأحيان وممجم الأدباءء وكالشريئى 
فى شرحه لقامات الحريرى . ولولا ضيتق ( الرسالة ) فى هذى 
الثاروف لنقات نصورص هؤلاء الأعلام » ثم لذكرت غيرثم وأنيت 
على نصوصهم؛ فى سبيل تقض هذه افعوى التى أدعاها ا كتورء 
تلك التى أخجل أن أسيها دعرى بالمنى العروف لاما ظاهرة 
القساد والبطلان » وليس للخصومة بشأنها أى ال » ولكن 
صديق حين سادفه هذا النص وهر يقوم بما يقوم به فى زع 
الآداب ‏ بتكليف من طابمه الحاج مسمانى تخد ساح المكنية 
التجارية ولولاء ما كان عثر ‏ اعتقد أنه عثر على مالم يمثر عليه 


إنسان» وأنه هذا الكشف عن ذلك الكاز : رافح أمواق . 


قد أسبح فارس ميدان أو فارس اليدان» وإذن فُليجل وليسل 
ولمس فى الأرض حا حتى برق الأرضن أو يبا الجبال ولا © 
ثم ليستمع الاس له مسغمين ساکتین وهو يقول بعد القول 
الذى فندناه : « ول أجد فيمن عرفت من رجال النقد من ارلاب 
فى سبق بديع الزمان إلى هذا الفن » وإغا رأيت من يمال سبقه 
بترْعته الغارسية »جاهلاً أن رجال النقد بأبون عليه ذلك إنكان 
قد عرتهم ؟ فإن تلك النشارية الى بزعم "كشفها بيده وتقدعها 
للأدباء غترعة ببحثه » معروفة للأدباء الحديثين » ومدروسة مجم 
للبتأديين . وها تحن أولاء أبناء دار العلوم فتحنا عيوننا أول 
ما درسنا الأدب بتلك الدار على هذه النظرية لازعوم كشفها 
وتلقيناها على أيدى أسائذتها فى المشر الأول من هذا القرن 
الى أوشك أن ينتصف » أى منذ أربمين من السنوات 

هذه هى المقيقة ناسمة» ولكن ليس لى أن أنركها من غير دلول 
أقدمه لصديق الدكتور» بعد الذى قدمه عن نفسه م نأنه لاثقة 
للثاس فى :اطلاعه ولا عل لم بإتساع أفقه » وإذن فليتلق هذا 
الذليل من إحدى مذكرات الرحوم الشيخ أحد الإسكندرى » 
فقد كان يدرس تلك النظرية اظابة دار الملوم قبل أن يكون 





الدكتور شيا . قال رجه الله فى السفحة ٠٠١‏ من مذكرة 
مطبوعة فى الأدب المبامى لظلاب السنة الكتبية 1۹۲۹ ٠۹۳١‏ 
طبمة أخيرة » وهو بتكام على الفامات فى ترجة البديع ما نسه : 
« وكان من أيحبته هذه الطريقةة يمنى طريقة القامات - 
ابن دريد » فأراد أن يلقن ابتة زمانه اللغة والاأدب فى هذا 
اندوع من الكلام . قال أبو إسحاق الحصرى فى كتابه ( زص 
الآداب ) : وقد ذكر أب الفضل الحمذانى بديع الزمان ‏ وهذا 
امم وافق مسباهء ولفظ طابق معناهة كلام غض الكاسرء أنيق 
الجواهى » إلى آخر هذا النص الذى ادعى كشفه الكترر 
ثم نقله فى تاره ممجبا به أيما يجاب 

أسدقت إذن با صديق أن ك كنت فى قولك : « وم أجد 
فيمن عرفت من رجال النقد من اراب فى سبق بديع الزمان 
إلاهذا الف » أجرأ منك فى قرلك السابق : « وكان 
ألمروف أن بديع الزمان هو أول من أنشأ القامات » 

سدق سيدق يا.دكتور ثم آخل إلى نفسك واحشب عاد 
من دراسر!؛فى دارلألءلوم على هذا المالم الجليل حقبة تفرب من 
ثآث القرن ؛ وما كان متوسط عد كل فرقة على سنيه باقص 
عن الستين ؛ فاذا ما حسدت علمت أن من يمرفون تلك النظرية 
من خريحى دار الملوم وحدم » فا بالك بغيرهم؛ يناه ون الألفين 
بل بزيدون . ثم اذكر يا سدیتی أن هؤلاء الأريجين يدرسون 
ذلك لتلاميذثم فى ختلفات المدارس » وهم من درسوها لطلاب 
دار الملوم وطلاب كلية اللثة المربية ؛ ودوثوا هذا فى مذكراتهم 
مفصلاً مبسوطا » قبل أن تدوته أنت فىككابك موسوماً إسمة 
الاختراع ؛ وأنا أحد من فمل ذلك لطلانى فى المهدين الذكورين 
منذ أن بدأت دزاسة الأب فها سنة ۳۲ ۴٣‏ وكتابك 
لم يطبع إلاسنة ٠١‏ ؛ وكذلك فمل زميلى وابن دار الملوم 
الاأستاذ مود مسطنى فى كلية اللة المربية التى لا بزال فيها 
إلى الآن 

الحق يا صديتى أن ك كنت جرب إن سح أن يسمى جراءة 
هذا الادعاء ؛ والحق أن الحجل كان قد رفع حيمًا زهوت بهذا 
الكشف اازعوم زهو الطاوس ء فقلت إنك حين أطلمت عليه 
السيو مرسيه بباريس دهش وتيب كيف انفق الناس مع هذا 
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على أن بديع الزمان هو مى" فن القامات » وأنه أحفك هذه 
المبارة بقولها لك من باب الإطراء وهى  :‏ يظهر أنه شاع علينا 
من ناريخ الأدب المربى ثىء كثير 6 ؛ ثم زدت ف الهو 
فنسبت إلى أككتور طه حسين من المج والدهش مثل ما سيت 
إلى السيو صرسيه ء وأنه جال ممك فى حديث ألحمه إاه نبأ هذا 
الاختراع » وم يك باي عليك إلا أن تذيع أخبار هذا الكشف 
على تيارات البرق وموجات الاير 

والآن » أا كان الأجدر والأولى بالأستاذ الإسكندرى 
وأمثاله من الحدثين الدين سبقوا إلى هذا الكشف بسنين أن يدعوه 
لأنشهم إن كان هناك اختراع ؟ ولكن حاشا لم وم من 
يحترمون الحقيقة ولا يتشفلون السواد أن يدعوا دعواك . وأما 
كان لى أن أرميك - إذ رميتنى بالسرقة والهب - أنك أنت 
الدی على افتريت ومنی مهبت ؟ ولكن حاشا وحن كأسائذتنا 
تحترم الحقائق ولا نتغفل السواد » أن نفمل ما قملت ؟ انما الأمن 
مفهوم معزوف » وأنت فيه التأخر السبوق . والذى لا شك 
فيه بمد هذا البيان أنك كذبت على النداتاء ع وإغتميت جود 
الحدثين » ثم لم تنسال لواذ ولم خلص عبياً كا يفم السارقون» 
ولكن أبيت إلا أن نهال وتكير » وتمالى وتتجبن + ثم تقال فى 
الزهو بنفسك » واجتذاب الويجاب بك من غيرك » وإذا بإلحق 
يصرعك وينتقم للأدب والجاهير منك ... وإنى أستحلفك بال 
يا صديق صادقا كيف وصقت نفسك إزاء ما سمينها نظرية وهى 
من البدهيات با وسفت ؟ أ كان ذلك عن جهل منك إلى هذا 
المد » أم هو تشرير وادعاء ليس من بمده يمد ؟ 

وبمد ققد آن لی أن أ کر راجا على كلك التى رميتنى فيها 
بالسرقة منك بمد أن قبضت عليك منليسا بالسرقة التى ادعيت » 
فأعلق على بأنى ما كرت فا بمبارات خاطفة ؛ إن شت بسعلت 
کل عبارة منها فى مقا لكالذى سممت : 

١‏ - جنلت عنوان كلتك « المجوم الاثم على الشيمخ سيد 
الرسنى » وهذا أن غبت عنة ول تشهده فكيف أقدت عليه 
قبل أن ينجلى لك ؟ و إذا سوغك تطاولك أن تسميه مموماً فكيف 
وصفته متسرعا بام فكنت الآثم با وصفت ؟ 

؟ - تزعي أن الحطابات قد كثرث عليك فى حقیق ما ادعيته 


على فحق الشيخ الرصء وأنا أجزم قاطماء وأحلف غير حانث» أنه 
لاخطايات ؛ وإذا كانت فإنيها لاتمدو ركب النیری الذى قال فيه : 
ولارأت رکب الفيرىأغرنت دكن من أن يلقينه حذرات 

فلما سثل فم كنت ؟ قال وال إن كنت إلاعلى جار هبل 
وك دفيق غلى أنان مثله 

- تقول : 3 وكنت - أى أولا نلك المحطابات‎ - ٣ 
أغفلت هذا الموشو ع عن عمد» لأن الأستاذالسبامى له على حقرق»‎ 
وما كنت أفهم إلا أن تلك الحقوق إنما هى حقوق السداقة » فإلى‎ 
: لازت بها حفياً وعليها حريساً » ولكنك جملا یا سدق‎ 
أننى كنت داعا من أنصارك » وليس لثلى أن ينخدع بخدعة‎ « 
السى هذه تسوقها إليه » فا ية الرة التى أسمملك إباها ان بمد‎ 
أن طنيت زمان) ول ترد » أنك مأكنت فى بوم زعا فى الأدب‎ 
حتى يسح أن يكون لك أنصار » وإنما زعامتك نسج عنكوت‎ 
حكته بن حولك » وتركك الناس تلهو به وتلمب » ثم زدت هذه‎ 
العلة أخرى تقول فبا : « ولأن مقام الشييخ الرصق أقوى من‎ 
أن جيم يكامية جاريغة تساق إليه فى إحدى الحاضرات » . وإنى‎ 
أحذرك جربا علا ترك إن كنت تريدها خصومة أدبية يى‎ 
ويننك أن ترك الآن الشيخ الرسى» ذإن التحكك به لن يشنى عنك‎ 
فى الوشوع شيئ ؛ وإذا ما مضت الحساب بيننا عدت أبين لك‎ 
أن مكانة الشبخ الرسى لا تعلو على النقد ؟ وأن ادى يصفه‎ 
يعض ما وصف به البرد لا يكون قد عدا الحقيقة » ولا تمدى‎ 
على الساف الصا ؛ فإن البرد على أية حال أعلم من الرصفى علا‎ 
وآدب منه أدب » ثم هو أدخل منه فى السلفية السالحة دخولاً‎ 
يقوم شاهدآ عليه عدد وافر من القرون‎ 

٤‏ س ورابما تقول : « ولكن سكوت الأزهريين عن 
الانتسار للشيخ الرمنى أزجنى وكنت أرجو أن يكونوا درعا 
واقية لذلك الشيخ الجليل وهو رجل لم بر مثله الأزهن منذ أجيال 
وال » . وأنا أصدقك القول با صديق خض النظر عن نسيب 
هذا التفضيل الذى أسبغته على الشيخ من الحقيقة والواقع » بأن 
عبارتك هذه من باب الاستمداء الدليل واللق الرخيص اذى 
ينقص منك ولا بزيد فيك » فقد فانك أن الأزهم بين يقدسون 
حرية البحث فى دراسانهم أول مايقدسو » وأنهم يرثوق البرد 
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قبل أن يرثوا الرسنى » وأن ديدلهم فى ماشيهم وحاضرثم يأنى 
عليهم إجابتك إلى ما تطلب + لما سوه فى طلبتك من خرض 
وهوى » ولأنه إذا كانت هناك حقيقة اعتدى علها كان من 
شأن هذا الاعتداء أن بحفزم على نصرنها من دون صراخ لك 
فيها ولا استمداء منك يشأنها . 

ه - وخامسا تمتبر مشايقى بلاء لسداقق » والسكوت عن 
امرسنى بلاء لأستاذيته » ثم مخرج من هذه الحيرة بنقل القضية 
من وضع إلى وضع » لنصيرها أدبية بمد أن كانت شخصية » 
ثم تعلن عن هذه الخصومة فإذا هى أمران » أحدها زعمك أن 
زعمت الشيخ الرس قد سرق بعض أفسكارى » وإهابتك بى 
أن أستمد للدفاع عن النظرية الى نهبتها من كتابك النثر الفنى 
ونشرتها فى مجلة السراج ؛ والآخر أننى أستر جناي على البرد 
يجنايتى على الرسنى » وأنك ستمرفنی أن مبذيى للكامل لم يكن 
إلاجناية أدبية » وأن التطاول على مقام الشيخ الرسنى لا يذهب 
بلاعقاب 

ور الك ادبت ف الأسس الأول أ سر ۃئ ن نترك إل 
مجلة السراج قد ممت فيه كلى الثانية هذه ال سقتها إليك بآ 
وائقاً أنلك فبا دواء ناجما من الادعاء وشفاء شافياً من الغرورء 
وراجياً أن تكون أهلاً لثنتى هذه فيك 

أما رأبى لك عن الأ الثانى فقد أنبأنك آنفاً بأرجاثه إلى 
ما بمد كلتى هذه والسابقة ء لأنه موضع الخصومة وفيه سيكون 
التزال . وإنى بهذ الخصومة جد مسرور » أندرى اذا ؟ لأنى 
سأعرشك فبا لاجمهور على حقيقتك الى غشيها ماغشينها» 
وتسامح الناس ممك فما ماتساعوا . وسيكون أو ل كشف لك 
فبا عملت ء واقما على زه الآداب إن شاء الله » لأنه دون سائر 
أعمالك أشبه يما عملت فى مهديب الكامل الذى عددته جناية 
أدبية » حتى إذا ما أخرجتك بمقالاتى فيه » معترفا لى بيراءق من 
هذه الجناية » وممترقا على نفسك بإجرامك على الزهن وصاحبه 
وعلى الدب » انبريت إلى تصانيقك - التى لا شبه لما عندى 
إلا أفراخ البناث كثرة عدد وقلة غناء - أرد ماليس لك قها 
وهو أ كثرها. إلى مآخذه ذا كر ما أوقمت فيه من ريف » 


وأبين زيف ماهو من صتع يدك وهو القليل » عا لاعخرج لك 
مته أمام الناس لا أمام نفك 

> - بق قولك فنهاية كلتك إنك نكره البنى على أسدقائك 
وإن آمك ممهم م يكن إلا شبيبا بام ]كم بن سین « إن 
قول الحق لم بد لى سديقاً » وما كان أ كم لك بشبيه » فإن 
الذى لم يدع لك صديقا إغا هو دأبك على الباطل فى كثير 
ما تبحث » وبغيك على حق الصديق فى جل ما تنقد » حتى لقد 
أمللت ومللت . ولقد حدئئنى نفسى أن أكون فبا بثيت على 
عاملاً بإلآية ( ولن صبر وغفر إن ذلك ان عنم الأمور ) کا فمل 
كثير» ولكنى رأيت فى بعض وجوه الحزم -- وأنت عام بالوجه 
الذى رأيت - أن أحيد فى معاملنك عن تلك اللآية السمحة إلى 
هذه اللآية المادلة ( ولن انقصر بعد ظله فأولثك ماعليهم من 
سيل ) وحقا لا تريب ءل" ولا سبيل ( عا السبيل على الذبن 
يشالمون الناس ويبةون ف الأرض بنير الق أولئك لهم عذاب ألم) 

وإليكبيا سديق سلاى حتى ألفاك فى مقالى القبل بإلدفم 
ألمتبث لا كتنت فى المدّد الاضى مسحو اهجوم الأعنف على 


ماسنت بز الآداب السباهى بيرك 





aaa 
3 مجلس مدىرنة الغربية‎ 












يعلن عن وريد الأدوية اللازمة 
لوحداته الصحية وترسل البيانات 2 
والشروط لمن يطلها على مرنعال دمفة. ‏ | 
نظير مالة ملم وتقدم المطاءات مصحو بة ١‏ 
أبن ۲ بز لني بم لمانية) مارس 
4 والجلس حر فى قبول أو رفض 
أى عطاء يدون إبداء الأسباب . اا 2 


ازماة ۷ 





طالمت الجزء الأول من كتاب المقد الذى أظهرته فى هذا 
الوقتلْنة التأليف والترجة والنشر» أو دولة المموالأدب والقشل 
فى مسر » وشبطه العلماء الأجلاء : الأستاذ الكبير أجد أمين » 
والأستاذ الفاضل أحمد الوين والأستاذ الفاضل إبراهم الإبيارى» 
فرأيت فى هذه الطبمة الرائءة حقيق كثيرا » وفشلاً فى الشروح 
والتماليق كبيرا . وقد عثرت على أشياء فى هذا الجزء فى أربع 
٠‏ مئة0© صفحة كنت أعابن شمفها ( والل ) فى صفحة واحدة 
من تلك الطبمات القدعات اللببقات”" . ولاريب فى أن أ كثر 
الحظأ فى طبمة اللجنة إعا هو تطبيع » وإ ل برد فى جريدة 
الإسلاح » وسا كتب فى هذا ( الإملاء ) معطم ما وجدت غير 
متبع رتيب الأقوال فى صفحاتها . 
8 عوه 
١‏ - ص ( ۱۱۹ ) قال الشنفرى : 
إذا ملت" رأمى وف الرأس أ كثرى 0 
وغودر عند اللتق م سائرى 
وحاء فى الحاشية : فى ١‏ : احقملت . وفى عيون الأخبار :م ضربوا 
وني البخلاء : إذا ضربوا 
قلت : هذا البيت فى مقظوعة ( ثلاثة أبيات ) رويت فى المقد 
وف دبوان الجاسة » ورواية أبى تام : ( إذا احتملوا ) » وق 
شرح التبريزى : (ويروئ إذا احتمات) » واللفظة غير مشكولة . 
وإذا مدت هذه الرواية » فالفمل مبنى لما مى فاعله » فيعود السْمير 
إلى ( أم عاض ) فى البيت قبله فى أول القطوعة : 
)١( ٠‏ لقدآن أن نوع المزل ف المجاء » وأن رمم ألا امرية اين » 
فاكتب (يا فق ) أربع مثة أو خس مثة بهذه المبورة كل لفظة على حدة 
دون تفصبان فى ثلاث ولا زيادة فى مثة 
جاء فى صبح الأعدى : أثير الدبن أبو حيان : أ كتب أن مكة بغي ألن 
كا تكتب فئة لأن كنب مثة بالألف خارج عن القياس . 
(۲) لم أقف هى الطبعة ال أخبرنا بها فى ( الرسالة ۳۹۲ ص م ) 
الأديب السكبير الأستاذ عمد سعيد المريان ؟ و نعم بظهورها فى السوق 








لا تقيروى إن قبرى عرم عليك ولک ابعر یام عام 
أو :إلى شىء حذفه أو تمام » ققد كان يختار من قسيدة طويلة 
بعض أبياتها . وضبط ( مات ) بالبناء لا م يسم فاعله مششكلة أى 
مشكلة » بل مضيبة ٠‏ إذ ينث بها ( وطن النعى )" والرأس 
فى أقوالم فى جیع أزمانهم مذدكر . قال القاج : أجبموا على أن 
الراس مذكر 

وبلوح لى أن صاحب هذه الأبيات هو صائغ اللاميتين : 
لامية الشنفرى ولامية تأبظ شر"! ٠٠٠‏ فى الرثاء» وأُولها : 
إت الشب الذى دون سلع لقتيلاً دمه ما بطل 
قال التبريزى : ( إنها حاف الأجر وهو السحيح ) ؛ وقال بوعل 
فى أماليه : كان أبوعرز أعل الناس بالشمر واللغة » وأشمرالناس 
علىمذاهب المرب . حدثتى أبو بكر بن دريد أن الفصيدة النسوبة 
إىبالشتغرى الى أولها : 
فوا بی أى سدور میک فإ إلى قوم سوا كم لأميل 
لهء وهى من القدمات فى الحسن والفصاحة والعاول ؛ فكان أقدر 
اانا تی 

قات وأو اکر کن درید کان خير خلف لاف ولن سلف 
من الستراقيق الزتغزفين » فسنع ما صنع » وأمالى القالى ملا نة 
ما ابتدع 

۲ س ص ( 51" ) ودخل أعثى ربيمة على عبد اللك 
ابن وان » وعن ينه الوليد » وعن يساره سلبان » فقال له 
عبد الك : ماذا بتى با أبإ النيرة ؟ قال : مغى ما مضى وبق 
[ ما بتى ] وأنْشأ يقول . ورويت مقطوعة ينها الرابع هو هذا : 
وإن فژادی بين جنى عا بماأبصرتعينى وماسمت أذ 

وجاء فى الحاشية-: زادة ( ما بت ) يقتضيها السياق وألذ 
فى ب : مضی وبق 





)١(‏ فى البيت خذم . والرواية فى طبمة المفد ( فلا تدفنوتى ) وقد 


اب المديسة فى الجاسة والأمالى 





(؟) ابن الأثير فى الفصل الخامس فى جوامم السكلم » فيا جاه من ذلك 
قول أبى هام 2 

سبق للشيب إليه حت ايتزه وطن النهى من مفرق وقذال 

ثفوله وطن النهى من الكلات الجامغة » وهي عبارة عن الرأس » 
ولايجاء عثلها فى ممناها مما يسد مسدها 

(*) قالوا : إن شاعي الجرمان الأعظم ( غوته ) تقل هذه القصيدة 
إلى الجرمانية وسماها نشيد الانتقام 


A‏ اة 





قلت : جاء فى شرح الجاسة للتبريزى : ... فقال له : 
ب أيا الغيرة ما بق من شمرك ؟ فقا| يد لاؤمنين » لقد بى 
منه وذهب ء على أنى الذى أقول . . . الأبيات.. وقوله : ذهب 
أى ذهب مته » وهو قول حلوعتم . والبيت الرابع هذه روايته 
فى.الجاسة : 








وإث ادا بين جنى" م عاأبصرت عینی وماسمعت أذق 

قال الإمام التبريزى : « نکر فؤاد؟ لاه بإتصال قو يين 
جني" = اختص » حتى عل أنه قلبه من بين القلوب » وقد الم 
التنيى هذا الشاعى فى قوله : 
وف الناسمن برضی بم ورعدشه و كوبەرجلاه والثوبجلده 
ولكن قلباً بین جنى ماله مدى ينتهي بی هراد أحده 

وتنكير فؤاذ الى وقلب الكندى فى هذا المقام - من 
الظف الكلام 

» (ص 40م ) والدھی « طرق مستتب‎ ٣ 

وجاء فى الحاشية :كذا ورد هذان اللةظان ( أطرق مسئتب ) 
فى الأسول والأغانى ( ج18 ص 74 طبمة /ولأتق )0 وكذلك 
فى النسخة الحطية ولم تنبين معناها 

قلت : هذا القول من أمثالهم » وقد رواء اليدا فى ( ممع 
الأمثال ) » وقال فى تفسيره : أى مطرق معْض متقاد . وقسره 
فى مکان آخر بقوله : الطرق استرخاء وشعف ف الركبيين0؟ » 
والاسئتباب: الاستقامة : بريد أن الدهى ارة يموج وثارة يستقيم 

قلت وأطرق فى التفسير الأول مبنى من (أفمل) قال الرقى : 
وعند سيبويه هو قياس من باب أفمل م كوه ذا زيادة ويؤيده 





إلى الثلاثى »م تبنى من أفمل التفشيل » فتخلف همزة 
همزة الأفمال » وهو عند غيره مات مع كرت 

ع = (ص لاجم ) فلا تجمل بيتنا ويبنك الأسدة 

قلت : لا نجملن بجنبك الأسدة . وهو من أمثالهم . قال 
اليدانى فى كتابه : هذا مثل يقع فيه التسحيف » ققد روى 
بعض الناس : لا حفلن ك الأشد » وتمحل له ممتى يبمد 


(1) فى الركبة واليد يكون في الناس والأبل » وقد طرق كفرح 
فهو طرق وهی طرقاء ( الاج ) 

















عن سن الصواب . وقد تمثل به أبو مسلم ساحب الدولة حينء 
م قال له أبومسل: 
(إنك أتيتنا والأموال مشفوهة”؟ » والنوائب كثيرة » ولك 
علينا ممول » وإلينا عودة » وأنت لنا عاذر » وقد ألا لك بشىء 
وهو وع . خلا جمان يجنبك الأسدة » فإن الدهى أطرق 
مستعب ) ؛ ثم دما بكيس فيه ألف دينار فدفمه إليه , قال رة : 
فو الله ما أدرى“ كيف أجيبه ..ء قال الجوهري : السد بالفقح 
واحد الأسدة » وهى المروب مثل الممي والصمم » جع على غير 
قياس » وكان قياسه سدودا ٤‏ ومنه ولم : لايجمان بجنبك 
الأسدة » أى لأ ضيقن سدرك فنسكت عن ال إواب كن به مهم 
a‏ 
و :كان أبو مسلم من كبار البلناء الفسحاء . أورد الإمام 
الزغشرى فى الكشاف قراءة له فى تفسير الآية الكرية : ( ولا 
تارا النفس التى حرم الله إلا بإلحق . ومن "قبل مظلوما فقد 
جملنا وليه ساطانا » فلا سرف ف القتل » إنه كان منصورا) 
فال( ؤقر أ أبو ميم ساحب الذولة : فلا يسر بارفع على أنه 
.فى مل الأعلى » وافيه مبالفة ليمت فى الم 
وتا ابر تق الكشاف يدلنا على مكانة أبى مسل فى المربية 
وقدره المظيم عند جار الله 
ووصف الدائنى امل كا نقل ابن خلكان ‏ ققال : 
كان قسير؟ أسمر » جيل حاو » نتى البشرة » أحور المي » 
عريض الجبهة » حسن اللحية وافرها » طويل الشمر » طويل 
الظهر » قصير الساق والفخذ » خافض الصوت » فصيحا بالمربية 
والفارسية » :حاو النطق » راوية للشمر » عال يالا مور » لبر 
شاک ولا مازحاً إلا فى وقنه » ولا یکاد يفطب فى شیء من 
)١(‏ فى المقد : #انعدته : 
ما زال ياتى املك من أقطاره 
ومن نه وعن ساره 
مشيراً لا يسطلى ‏ ارہ 
حت أقر للك .فى قراره 
قلت : فى دیوانه : مشیر » أى هو مشمر 
(؟) الأساس : وماء مشفوه كثرت عليه الواردة » ومن الجا : 
قول أبى سل لرۋة. وأموالنا مشفوهة 


(۴) شیء وځ : فلبل و بفتح الأول وسكون الانی وفتحه وكسيره 
(4) يصور رة تلك المال 


ورد عليه رؤبة إن العجاج » وأنشد شمره' 











اله 5 








رجمت اليوم مبكرا إلى غرف التواشمة فى الشاحية النائية » 
فى مركب من الوحدة والصفاء والانطلاق »فلم يمد يار لى أن 
أظوّف فى أرجاء الدينة » أو أذرع شوارعها المابضة بمد أن لقنها 
الثالدة » وغيض منها النور » وكرهت نفمى هذا الرداء الأسود 
ذا النجوم الزرقاء الكابية الذى يشفونه على جنبانها ازاهية » 





جلست إلى جوار النافذة أرقب الهار الدبر . لقد تجهمت 
السماه » وأخذت تووع ألفها السانى » وانتشرت فى أطرافها 
البراقع القائمة كأمها نذر الليل الراحف ... وم يبق من الشمس 
إلا نلك الشماعات الجريثة القوية الى أبت المرب 6 وكرمك 
الفرار » فوهبت دما القانى لهذا الطرف.البميد من/ألافق كا خر 
ما تملك من فداء وتضحية ! ! 

لشد ما يأسرلى الذروب ..! إنى لاجد 4 فى نفسى أجل 
الوقع . أثرى کان ذلك لاأنه يذكرنى آمالى الغارية التی بددتها 
الريح وابقلبها اليأس ؟ 

5 

كا نكل ما فى الشاحية ينشح بالمكون » ويثرق فى المت » 

ويدعو إلى التأمل . . . هذه الاأرض الملوة الطيبة تشم ذراريها 


أحواه » تأنيه الفتوحات المظام فلا يظهر غليه أثر السرور » 
وتنزل ية الحوادث الفادحة فلا برى مكتثباً » وإذا غضب 


م يستئزه النشب 

وكان أبو ملم ينشد فى كل وقت : 
أدركتبالحزم والكنانماجزت ‏ عنەملوك بى موان إذ حشدوا 
مازلت أسى بيجهدى فى دارم والقوم فغغلة بالشام قد رقدوا 
حتى ظرقتهم بإلسيف فاتبهوا ‏ من ثومة لم ينمها قبلمم أحد 
ومن رعى عا فى أرض مسبمة وام عنها تولى رعا الأسد 
ses Nie YE‏ 


التى تفتحت عنها من الذرة الزاهية » وتنام ممها على هدهدة 
الساء ؛ وهذا النخيل الام » برتكز إلى نفسه » اغا تمل هذا 
الانتساب ؟ والشار ع الطويل المتد »كأنماكان طريقاً فى حراء 
لايقطمه إنسان » ولا جوزه ص كبة » ولا خترةه سيارة ؛ وهذه 
امراف الت تيرة فى أرض الجارة المجوز قد اطمأنت إلى حظيرتها 
الناعمة ... لم ببق أحد أو شىء ... إلا أنا ... أنا وهذه الساعة 
الى لا تى تنحدث ونتحدث . 
حت 

واستئرقت فى هذا التأمل » وأسنيت إلى هذا الحديث » 
وأحسست له ممتى جديدا . افد كنت أستمع إليه فى الصباح 
وعند الظهيرة وف الساء » فلم يكن ليخغلى بثىء من انتباهى إليه 
وإسغانى 4؛ ولكنه ياتى إلى" الآن ممنى رهيباً أجد له فى نفسى 
ألوان من الصدى » وأنواءا من التأثير » ثم هو يقترن إلى هذه 
الشماءات الا خيرة الذاهبة فى الفضاء فيكون ممها شيئ راث 
فد إلى أعماتى » ويستثير فما الفدكريات الجائمة التى احتضنها 
الألم وغشاها الزن 

أيظال اللإنسانة رهن هذه اللفتات النفسية التى تصرفه عن 
دنياءا » وداد ييه وين أجواته » وتقذف به فى عوالم مواجة » 
وتطين نيه هنا وهتاك ألموبة فى يدها . يذكر كل شيء وينسى 
كل شىء » ثم لامذرج من هذا الذكر والنسيان بغير الابنسامة 
الفاترة أو النظرة القلقة أو الأمل المريض 

وتثاءب الكون» فسرت فى جسم الأرض نسمة هادثة اهز 
ممها المشب الا خضر ء واثثنت لها أغصان النخيل ورقص قرص 
الشمس الشطرب فى كبد الا فق وهو ينوص فى بحر اللامهاية 

د 

فى هذه الساعة كانت تتمثل آخر ممارك النور والظلبة على 
مشهد الكو . لقد ظلت هذه المارك أيام] كثيرة ما أطولها 1 
لقد امتدت مع المام الراح ل كله » :سجل غدر الزمان وغلبة الشر 
وتظهر هذا الإنسان المتفائل على مكاره الحياة ومساعب الاه » 
ولكنه يأنى إلا أن يسرف ق التفاؤل » ويغرق فى الشحك » 
ويرى الحياة بمينى طفل عبر 

وأصنيت من جديد إلى حديث الساعة »كا أصنى لوحى انين 
حين ميج ب الشوق » ويجبت لنفمى كيف تأخذ على هذه الات 
الحافتة كل مشاعرى وانتباهى » أ كان ذلك لامها نشرت لمينى 








۰ الراك 





حديث الاضي » وطوفت بى فى ثنايا المام » ووقفت بى عند هذه 
الاحظاث من سنة خلت » حين كنت أرقب مظلع الشمس من 
عير الأفق ومنبت البذور فى مفرس الأمل » وحياة النعم فى دنيا 
شقاء ؟ أ كان ذلك ألما تريدتى أن أعب من هذا النور الرعيف 
قبل أن يخنقه الظلام » وأتزود بهذم الحرارة قبل أن ودی مها 
المدم » وأشهد ساعة الوداع قبل أن يطنى اللبل 15 

سواء ادى الام فاقد أثرت أينها الساعة القابمة فى طرف 
الثرفة كل شجون فاستفاقت على أننامك المذبة ذكرياق النافية 
كا تستفيق ججاعة الطير على أنداء الفجر» وع ركت نفسى الراكدة 
على نبراتك الساحرة كا تفحرك صفحة الماء فى استقبال النسيم » 
5 0 اذ حين خضت على هدى منك هذا الفضاء 
الذى أخلفه ورا فى المام الراحل 

لفد كنت أتجنب أن أنظر إليه » لأنه برهبنى أن أرى ازهرة 
الناضرة تذوى فى الكهف الال » والبرعم الحاو ينطق" فى رطوبة 
الفناء » والشملة القدسة مخفت فى مرب الريع المانية 

ا 

فى مثل هذه اللحظات من المام الاغتى كنت اقتطلفت هذه 
الزهرة من روضة السى فغرستها فى أر ل الحياة » وسقيما اء 
الأمل » وغذيتها إلأمانى » وانقظرت رما النشة ... ولكن 
الحياة التى ألفت الندر وعشقت الشر » تريد أن تمنع عنى الأ 
وتحول يینى وين المّرة 1 

وف مشل هذه اللحظات من المام الفائت » حمات بداى 
السباح الذى يستمد حرارته من دم القلب » وثوره من شماع 
المقل » وظوفت به أنشد الحدف وأرثو إلى الناية ... ولكن 
السبيل ما تزال تماؤها المقبات » وتمترشها الحواجز » وأنا أمضى 
وأمقى ... ثم أجدق حيث كنت ... كأما أدور حول محيط 
الدائرة دون أن أستطيع بلغ مكزها » والصباح برف رفيف 
الأمل النكسر » كأنما يظهرنى على خفقات القلب الآيسة من هذا 
الطواف المل ... 

وف مثل هذه اللحظات أيضاً مددت يدى إلى المياة » 
فى تفسى السروز » وعلى وجهى البشر » وف عينى الحق .. 
الات نايا لان نوتسو ا 
لهذا الغطاء الناعم الذى كان يكسو يدها وبريق علا مظاه 
الفضيلة ... ثم أدركت بمد” أن القغاز يستر الشوك » وأن الشوك 





أيه حرارة | 


ينطوى على السم » وأن السم يكيد للحق ويخنق الستقبل 

لقد أدركت الآن لماذا كان لدقات الساعة فى هذه الاحظات 
مثل تلك الروعة وذاك الأثر ... لقد كانت توقع بتبراتها المادئة 
رنين الأمل الحادى فى قرارة اليأس » وتمثل حشرجات الأمانى 
فى صدر الزمن » وتبى بننستها الؤثرة العام الراحل ... وكانت 
تستفزنى أن أرفع بصرى إلى السماء » وأدبر نظارى فى الكون 
لأشهد هذا الوداع . فا كنت أستطيع أن أرى شيئا » فقد 
اختلظ على" الأمل والياس » كا يختلط قتام الليل بوضح الهار» 
وتساوى عندى الأمس واليوم » كا تساوى الاضى والستقبل 
فى عمر الدهى » وأحسست ف نفمى فراغاكبيرا متلا بکل شیء 
وينسع لكل شیء ... يتجاوب فيه كل صدی » ورن فيه 
كل نغمة ... ثم تشيع فيه هذه الأشياء والأنقام والأسداء » 
كا تضيع هذه الأشمة فى كهوف الأفق 

سكت 

إق لأفتج عينى” الآن فلا أرى شیئ » لقد امتزجت فى أذ 
الأصوات النبءئة عن حداء الزمن » ونحك الأمل » وصمقات 
المَاصَفة وكاإاختلعطتٍ فى عينى” الأنوار النبمثة من جوف الماضى 
وغياهبيالآى اقحات الحاضر 
لأن الزمن ل یمد بشيبا فى حياتى » 
الشجون » لأن اليقين قد طوى الألم » وما ينتاببى القلق » لأن 
الإيمان يصرع المواجس 

سأقتطف الزهرة الجديدة مرك قاب السبى النام 5 
وسأغرسها فى رءاية الله وحنانه وبره » وستمتد يدى من جديد 
لتصافح ملائكة السمو واليد ء وسأجل الصباح ؛ يستمد ثوره 
من الإان واليقين » وسأنشد الثاية رضى النفس » وسأقظف 
القرة تباركها بد الله .وأ أحقق الحدف بهدى إليه ثور الله 558 

فى طرف الأفق كانت ”ننيب الأرض غلالة النور» و ىكبد 
الج و كانت تطلع السماء أنوار النجوم » وتبمث شماعاتها التزة على 
الاأرض الكروبة » تبشرها بإلنور الطالع والفجر القريب» وف 
الحاشية البسيدةء كان برقص خظ دائر من النور . تقد طلع الملال» 
ووا العام » قماشت ممه آمال » وانقمشت أمانى وحكت نفوس 

« القاهرة » شكى نيس 














استثنافياً بتغريم فهسى حسانيت سلامه التاجر بالنيل بالقضية د 
4 بجلسة ۲۹ سبتمير سنة ٠١١١‏ جنيهاً ونصف البيمه هدسا 
لأزه من التسميرة . 


ازسالة للف 





الفنون وضمائر الشعوب 
لللاستاذ سيد قطب 
لم وس همهم 

جين تفسد الفنوق ف أمةمن الأم تنسد قطرتهاءوالتكس 
لامة حتى تنبمها الفنون ؛ ومن هناكان 
اهتامتا بمكافة «الغناء الريض» لأأننا نكره لهذا الشمب أن تفسد 
فطرته » كا نكره له أن يكون عنوان هذه الفظرة هو هذا الغناء 

والوسيق والنناء أمس” بشمائر الشموب من سائر الفنو » 
فقد يكون الأدب كا يكون النحت والتصوير لنة جاعة من 
خواص الثقفين الدبرين على الإحساس والفهم ‏ أما الوسيق 
والنناء فهما لئة البداهة والتمبير الباشر عن أعماق السليقة 

نمم إن الطبائع تتفاشل فى فهم الوسيتى والثناء والحس 
مهما » ولكن يبتى مع ذلك فارق أسيل بين السلامة ب وى 
أولى درجات الفنون » والرض - وهو لا يلتبس على طبيعة 
مستقيمة أو فطرة سليمة 

وحن لا نتطلب من اللحنين والطربين اليوم ووا فى التمبير 
عن الفطرة الإنسانية ولا امتياز؟ فى الإحساس على الجاهير » 
ولكنا نقنع فط بالسلامة فى الشمور الإنساى » بل نتواشع 
فنقنع بالسلامة الميوانية » غير أننا لا جد حتى هذا الطلب 
القواضع فبا يذيمونه من أغنيات ولمون 

ويبدو أننا مبالذون قبا نطلب من هؤلاء الناس » وأنه تكليف 
مهد لطبائعهم ولثقافهم ذلك التكليف الذى نسوعهم إاه . 
وإذا كانت هناك بإرقة من أمل فان تكون فى محاوة توجههم 
أو تقويطرتهم أو رفع مستوى إحساسهم ؟ فذلك مالم يتهيئوا له» 
ولكن الحاولة يجب أن نتوجه إلى وخز طبيمة هذه الآمة» 
فإ ن كان فا خير عافت هذا الترجيع وانصرفت عن هذا الترئم » 
وإلا فقد < وافق شن طبقة » وعفاء على الجيع ! 

ووجه البالئة فيا تكلغه هؤلاء الناس أن الوسيتى والثناه 
مهما يكونا لئة الفطرة وتمبير البداهة » فهما فى حاجة إلى طبائع 
سليمة » وتلك موهبة لارؤناها إلا الفليلون و إن كانت تبدو حا 
مباحاً للجميع » وفى حاجة إلى ثقافة عقلية ونفسية كذلك وإلى 
فهم أو إدراك انان لهمة الغنون» وتلك شقة بميدة عل نشأة «ؤلاء 
القوم» وآفاق لم يفتحوا أعينهم عليها وم يتطلموا صرة واحدة إلا . 





ضيح فا تفسد سليقة 





ألفن - شمراً کان أم تصويرا أم غناء أم موسق ...= 
هو « سورة الكون فى نفس إنسان » وهو 3 تباورالحياة فى 
حس فنان» فه لترى حين تقول هذا الان من كان من الشتغلين 
بالوسيتى والغناء فى مصر يسيك تتحدث بلفة مغهومة أم يففر 
فاه تب من هذه اللغة الغريبة التى لم يسمع يها فى لنة أبناء هذا 
الزمان ولم بحس لما تفسيرا فى نفسه وهويماح مايمالح من لمان ؟1 

الوسيتى والتلحين » ها هذا الدى يدرسونه فى ممهد الوسيق 
الشرقى من الل الوسيتى والسافات ف النونة والتوفيقات التوقيمية 
بين وزن القطمة التى بين يدى الملحن وبين الننمات التى تناسيها# 
أيا كان ممنى هذه الفطمة وجوها الذنى فذلك آخر ما بفكر فيه 
اللحنون . فإن خرج (موسيقار مجدد) عن هذهالحدود» فإلى بمض 
الان الإفرنجية وبعض ألان سيد درويش : سرقة واقتباساً 
وتمزيقاً وتشومباً » وبالتباسرقة صر عة وانعة ولكنها #مرمطة» 
لمن بالأليان السروقة حتى تلين وتشكسر وتخلع وتناسب 
هذه الدغدغة الاجنة التى يدعونها تجديدا فى التلحين 

هذه وتلك آنا الشتغلين بإلوسيتى والنتاء فى مصر » 
شا تكوق إذن 9 سوز اليكون فى نفس إنسان وتبلور الحياة فى حس 
قنَان» ۲ ما يكن هذا أنكلام الذي يشبه المميات والألناز عند 
هذه النفوس الشميغة السغيرة» وهذه المقو ل السكينة الحدودة ؟! 

بلغتنى قصة طريفة عن مواد قطمة غنائية يتميع بها شبان 
الاد وشوابه فى هذه الأيام » ولست مةأ كد من صمة جيع 
تفسيلات هده القسة ولكنْها ليست بميده التصديق ولامتمارضة 
مع امروف عن هؤلاء « الفنانين » ! 

قال مغنى القطمة لؤلفها : ما رأيك فى « ماببونش » ألاترى 
أنبا تكون « مؤثرة » ؟ قال الؤلف,: تتكون ! . قال الننى : 
وحيا: بيك تشع لنا عليها « طقطوقة » . . . فكان | 

هذه قصة لا أجزم بصحة تفسيلاتها هى بالدات ؤلكنها 
تتفق مع ما أجزم به من طريقة تأليف القطوعات الغنائية وبواعثه 
وعن غتاء.هذه القطع وأسبابه فى نفوس الؤلفين والطريين > 
فليست هذه البواعث أحاسيس نفسية “تبث بالقطمة فى نفس 
مؤلفها ألفاظ وأوزانا وى نفس مغدها نات وأطان 

فكيف يتأنى إذن مذ الأغانى أن تكون شمورا إنسانياً 
كربا » أو شمورا حيوانيً ولك نواعث القول والنناء عند 
هؤلاء وهؤلاء ! 


يلف ازماة 


ولكننى أغمط التأليف الغنای حقه حين أسوى بين مستواه 
ومستوى التلحين والغناء فى هذه الأيام » فنحن إذا جاوزنا عن 
الؤلفين الحترفين الدين يطنون كالذياب حول العاربين والمظربات 
جد آخرين من كرام الشمراء ومشهورى الأدباء قدموا بعض 
مقطوعامهم للغناء » ولكنها خرجت من يدى اللحن جثئاً هابدة 
بعد إخضاعها للنذات الحفوظة والترنم المجوج 

ولو سارت خطوات الوسيت والتلحين فى مصر على هدى 
خطوات الشعر» لكان لنا فن موسيتق محترم » ولكنا شيا فى 
رقمة العام المريضة التى كوج بالفنون الميةء ينا حن منها فى الرمم 

ولا زات أذكر أن مطربة 
فى جوهىء مستمد لأداء كل الننهات » كانت تثتى فى متاسبة 
سبيجة قطمة فيض ألفاظها غبطة » ولكنى كنت أتصورها 
هناك وراء ‏ اليكرفون » وهى تمتصر دموعها اعتصاراً وتنوح 
أوح الفجنع الكلوم ! 

:وإذا ذكرنا الأأصوات فلنمترف رة أخرى أن يا ما 
ثروة لم سن استنلا ما بالناحين » كك لم محسن استغاذل 85 
التأليف » فالتلحين هو علة المال » لاأنه جوعل الإسياس]النق 
وموجّه الاأسوات والاأننام » وهو فق أيدى هؤلاء الذارغين 
الشوهى الفظرة » بل فى يد هذا الحطام الآدى الذى الا يقوئ 
على إحساس الآدميين 

وكل لفظ مؤدب عف لا يكنى لتصوير جرية التلحين على 
بمض الطريات والطربين » وعلى سبيل الثال أذكر المطرية 
« أسهان » فنى جوهى صوت هذه الطربة تمبير عن لدة الغريزة 
وفورة الجنس » وتقواق .نظن المدنين من الست اللي امانا 
مكسب كالكمكة فى يد اليم ! لان السلامة الحيوانية مطلب 
من الطالب البميدة عنا فى طلم الغناء » ولكن التاحين النشوم 
ل ينتبه إلى هذه الخاسة فى ذلك السوت » فا هى إلا أغنية 
أو أغنيتان تبدو فنهما حتى تتوارى وراء التلحين المريض الشاثه 
والنكسرات النشوشة التى ينفر مها حتى اليوان السلم ! 

وبمد فا كان لنا أن نأمل شيئ فى عترفى الثناء والتلحين » 
ولكن أملنا كله كا أسلفت فى طبيمة هذه الاأمة » وفى ضهائر 
القلة القلية اني «لم تشرب من انر > أن بثيرها الاثمراذ من 
كل ما ترجمه الا ونار والمناجر فى هذه الالام » وأن تدقمها 
حوافز البشرية الحساسة » فتقوم بالدعاية الواجبة فى كل مجمتمع 
وكل صيقة شد هذا الزيف الكريه 









ولقد حدت للأستاذ « عبد اليد ونس » الذيع بمحطة 
الإذاءة برناعه النتار « نصف ساعة من الوسيتى الغربية > 
وحمت أن أرسل إليه - على غير ممرفة ‏ رسال شكر واب 
بحسن اختياره للاسطوانات التى أذاعها لولا أن مسرفتنى عن ذلك 
بمض الشاغل المارضة 

وإ لاأذكر ذلك اليوم علاجاً مضمون الماقبة للساممين 
وجرعة منمة إلى ما قى الكون من تمبير رفيع عن امشاعى 
الإنسانية فى الوسيى المالية يحب تتكراره وتكراره كل بوم طمن 
برامج عيلة الإذاعة لا بين الحين والحين 

ون لا خشى أن بكون وقف هذا البرنامج ثمرة لسى بض 
الشهورين بالثناء الريض » ققد كان فى بمضه كشف لمواشع 
رتاه وقى بمشه عرش ثل حية رفيعة تماف النفوس بجوارها 


فنهم الرخيص ٠‏ سير قاب 





0 وزارة الزراعة بالدق تطرح فى 2 
ا اللناقعةا اليامة عمل التنديلات المطاو بة 

4 بشعخابة تفتيش السرو لجملها معملا 0 
34 للا لبان وتقدم العطاءات دال مظار يف 
عختومة بالشمع الأحمر ومصحوبة بتأمين 
ثم ابتدالي قدره اثنان في الالة من 'قيمتها 

وستفتح الظاريف ظهر يوم مارس ا 

i 

م 


سنة 1441 بتفتيش السرو ومقره جوار 
محطة طلمبات الأسكندرية الجديدة 


وللوزارة الحق فى قبول أو رفض 
أي عطاء يدون إبداء الأسباب ‏ 


وکل عطاء لايكون مصحوبا بلتأمين 
الابتداتى لا ياتفت إليه 
وکن الاطلاع عل فرطت 
وجميع ما يازم من البیانات وا استلام الفوائم 
من مكتب هندسة وتفتيش السرو نظير 
مبلغ ۰ ۲۰ ملم للقامة الواحدة ۷۷۸١۰‏ 







ازس يلف 





دراس:ٌ اھر 


جوفرى شلوسر 
لللاستاذ أحمد الطاهر 


م 





إذا أنست لهذا الشاع وتذوقت شمره » فإنك واجد فيه 
صورة ناطفة لبلاد الإتجليز فى المسور الوسغلى » أو فى القرن 
الرابع عشر اايلادى . وأجل ما فى هذه السورة أن « شوسر » 
يمثل بأسلوبه البار ع الذى وصفنا فىمقال سابق ‏ نظارية اجماعية 
أخلاقية » تنلخص فى أن الغرائز الإنسانية باقية كا هى على مدى 
الدهن » لا تتنير ولا تتحول ؛ وهی سواء فى الناس ججيما » وأا 
ما يكتنفها أو يخفها من التخاق أو اكتساب المادات أو ما إل 
:ذلك » فا هو إلا عرض لا يتصل بجوهيها . خذ مثا رجال 
الدين يا أراد شوسر- أوا لثك الذبن هاجهم فى عدف وشدة» 
تر أنه لا يحفل يما بالغ فيه بعههم من إبقاء آل لك وآ 
والتظاهى بالتأبد والتناس » وإنا يمه إلى الواح السوداء 
فيرفع أسدالها » وإلى الماع فيطع أوسا م ردك الجن 
هن وراء ذلك إنسانة ككل الناس : يأ كل ويشرب ویلب 
ويطرب ويضطرب فى كل شأن من شثون الحياة » کا یضطرب 
سائر الناس . فيرع إلى المدى والرشد أحيانا » وإلى النواية 
والمشوة أحيانا . والشاعى حين يتناوهم بقلله » لا يصدر عن 
ضنينة فى نفسه » ولا عن ميل إلى التندر والتظرف » ولا عن 
استخفاف بافدين . كلاء بل لقد کان هو من أ كثر الناس دي 
وإغراقا فى السلاح والتقوى . [غا هى أسباب أخرى لو سجنها 
الیوم « شوسر » لم برض عنها » أو لم يعترف بها : فمصره کان 
عصرا تل فيه مراجل الثورة النفسية » يؤجج أوارها عناصر 
أربمة متنافرة متدابرة : السكنيسة والشعب والبرلان والقصر . 

فى القصر إدوارد الثااث 9 ريشارد الثانى برهقان الشب 
بالجبايات والأناوات » ويسرفان فى التكين للأشراف وأسماب 
الشباع من إذلال الدهماء عبيدم وموالهم يبتزون جوودثم 
ویستناون نشاطهم » ولا أقول أموالم فا کان للمبيد والوالى 


أموال ولا أملاك . والبرلان يأنس فى أللك شعقاً وخوراً فى حين 
من الأحيان» وجبروبا غاا ى حين آخرء ؤطراءة فالشباب فى 
عهد من المهود فيحقزه للنشال حقه المشوم وسلطانه الكاوم 
وتثريه كثرنه فيثور ثم يناوى' ثم يمتدى ثم يعالى' . کل ذلك 
على حساب الشعب ؛ والشعب رهق مغلول ضميف مذلول يقلق 
المذاب من« لك برميه بالثرد ويكديه بالجباية؛ وف أمير أوشريف 
يتهمه بإلَكسل ويرهقه بالممل . والكنيسة يطيب لما أن تنبت 
وجودها بأن تم الناس بالكفر والشلال وتعزو سوه الحال 
إلى إسراف اللك فى سلطانه والحد من ساطانها قتصور الشمب 
فريسة أطإع اللك الشليل » وتصور اللك منادب على أمه من 
شمبمشرق ف الأباطيل؛ وتستمدى الشمب على املك والبر مان يوما» 
وتسمتدى البرلان أو اللك على غيره بوم آخر . وهكذا ألفيت 
ينهم المداوة والبنضاء وألْيِسُوا شيا وأذيق بعضهم بأس 
مض تلك أمة قد خلت . 

وهنا تتساءل أبن موضع شاعينا من هذا الممترك المسطاخبة 
أمواجة التلاطمة أَفواجه ؟ کان من رجال الفصر وسفرائهم 
ومن خدم الاك فليس ميب أن تراه من رجال الدين فى الموشع 
الذى رأيناء ؛ وليس عر يبا أن نراه يصورم بالصورة التى تفزع م 
وإن تاطف أو داجى» ولا يتعاظمنا أن ينظ قسة فيسلكهم 
فى صدرها ساخرا مقذعاً متندرا : قال : 

فى عصر اللك السام أرثور كنت ترى بلادثا الإتجليزية 
مشرقة بالبشر رافلة ف حال النعيم تمرح فى أرضها وغامها أميرات 
الجن تحوطهن صاحبات لمن من اللمود الرعاييب» فإذا أمسى السام 
خطرن على لوج أزعى » وإذا أسبح السباح رأيت ف الأرض 
ما تنائر من عقود الزهن التى نظمنها فى حلفات رقصهن . وأما 
الآن فا بت فى الأرض إلا شحاذو الكهان والرهبان نفروا 
كل مليحة من أميرات المن» وأفزعوا كل غضة من بئات الغاب» 
وملثوا اکان بمد أن كان زاخر؟ بالأميرات . كان أحد فرسان 
ذلك الك السام ممتطياً صهوة جواده وعلى وجهه سحاية من 
الحزن وغشاوة من الشجن فأفضى به التسيار إلى جانب من الغاية 
قد اذاه أميرات الجن صرقصا فركض إلهن جواده يلتمس 
عندهن شغاه من آلام نفسه وأوصاب صدره » فا إن رأبنه حتى 
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شردن وتوارين ول تبق إلا يجوز ثمظاء شوهاء قامت إليه وأخذت 
عليه السبيل ثم قالت: « ]أ كول فى عونك سما الفارس؟ » قال : 
« نم أينها الجدة EE‏ تغملى لأ.كون من المالكين » لقد 

سلفت منى بإدرة لا تليق بالسادة الأشراف . أسأت إلى فتاة 
فشكت على" الک بأن أقمى عن بلاطها سنة ثم أعود ذأنيئها 
وفتياتما الذاشبات يجواب عن سؤال حير تفي به ألاوهو 3 مااأحب 
شی «للعرأة؟ » فان أتحونجوا ىكنتسميدا موفقاً» وإنأخطأى 
التوفيق فهنالك هلا . ولقد تمرم با جدى المام بد أن الست 
الجواب عند الأمبات والزوجات والماتقات فا اتفقن على رأى 
ولا عنرفن شيثاً واحدآ هو أحب مايحب النساء : قبل لى إن 
النساء يمجبون اللق والداجاة ؛ وقيل لى أحب شىء إلهن الحب 
والموى ؛ وقيل بل الزواج وقيل الرح والطرب ؛ وقيل التكرم 
والثناء » وقيل البذخ والثراء ؛ وقيل غير هذا وأنا لا أزال حار 
مشطريا . فهل عندك الجواب وعندى لك كل حاجة تريدين 
قضاءها وكل مط بعاب؟ » قات المجوز : «أنقسم أن لى عندك 
كل حاجة مقضية ؟ قال: نم . وأقسم بشرفه ليفيّن" لما بجا وعد : 
قالت : «هل مى إلى الفسر» وأفضت إليه في الطريقبالجواب'. 
فلا بلا القصر عقدت اللكة ملسا ومثل أمامما القارس الت 
4ه : « حيانك رهن بالجواب عن هذا الال : أئ شئ أب 
إلى الرأة سواء أ كانت انس أم بكرا أم زوجة » قال الفارس : 
« ليس أشهى إلى الرأة يا صاحبة الجلالة من السيمارة والسلطان 
تشةهى السيطرة على زوجها وعلى ينها وعلى روما وعلى شيمتها 
وعلى كل شىء وكلهن فى ذلك سواء . أنتن أينها النساء تردن 
الک » تردن التحک فى جميع الناس » تردن أن يكون لكن 
الأ وعلى الرجال الطاعة . > وما فرغ من إلقاء جوابه حتى 
أن الحاضرات عليه وفشيت وجه اللكة جرة لا مخفيها . 
وهنا برزت المجوز وصاحت : « أنا يا مليكة صاحبة هذا 
الجواب لفنته إاه بعد أت أقسم ليأعرن بأمرى ويجبين 
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؛ وهأنذا يمشرتك أتَتَجزه وعده . وما حاجتى 
إلا أن يتزوجنى » شده الفارس لمذا الطاب السير الفظيع » 
واقس إلها الوسيلة للخلاص من وعده » وأخذ يثرى هذه 
'المجوز بإلثروة والنشب فا أغنى عنه ماله وما كسب » وكرهت 
الك أن تكون هذه الشمطاء زوجة لفارس مرك فرسان 
القصر؛.ولكنها آثرت ذلك علىأن يدنس الفارس شر فه فينقض 


ازسالة 





عهده وينكث وعده وأ أن يتزوجها . وبى بها الفارس 
مكرها فى ليلة لم بر أسود مہا مها . ولم مخف عابها حنقه وغيظه إذ 
قال : 3 ليت مصانى بك کات عند قبح وجهك وكير سنك» 
ولكنه يجاوز هذا إلى خسة متبتك وضمة نشأنك » قالت المجوز: 
« أهذا كل ما ينولك - ألا تع أن شرف للنبت وطيب الأعراق 
ليست إلا روة غتيقة موروثة » وماذا نى عنك حسبك ونسبك ؟ 
إن كان لك مخد تليد فالفضل فيه لمن كسبه من آنائك وأجدادك ؛ 
وإن كان لك مال قد خلفوه اك وام کرم قد ألسقوه هيك 
واعتمدت على هذبن فى طاب الهد والشرف + فا خيب مسا 
وما أبمدك عن بلوغ القصد . الجد والشرف لا يشتريان بإلال . 
هأ نذى اصيأة وضيمة النبت لا أملك طارفا ولا تليدا » ولكننى 
لست اصرأة سوم هل كان المسيح غنياً وهو مثلنا الاأعلى فى اليد 
والشرف ؛ كلا ب لكان جهده أن يفل أفمال الكرام . أما قبح 
وجعئن وكير سنى فإنى أعض:عليك فى ذلك اختيارا : أتريدقى 
تجوز حصيفة الرأى أم قناة شالة فى سبيل الياة ؟ » قال الفارس 
« الرأى لك أينها المجوز الماقلة » تالت : « ألائرى أننى بست 
عليك اطانى وأ شيك لاأمرى قأذنت لى أن أفمل ما أريد » 
ل ام قات : «أنظر إلى" واب لا مولت إليه قاف 
فنظر الفارس وإذا بالمجوز قد حولت إلى فتاة نضرة غضة لم تقع 
عيناه على أجل منها . الما 

( الأسكتدرية ) أمر الطاقي 
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معركة | لسياامعة 
بين هتلر وبيتان 
للاستاذ وسف شبل 
سيوم سب 

كان احور الدكةاتورى فى الدة التى سبقت إعلان الحرب 
فى سبتمبر فى سنة 198 ء وى الدة التى لقت إعلانها لايقوم 
على أساس مشترك نی العمل بين طرفيه » أو تساو عادل فى إبداء 
الرأى والقطع فيه » بل استقل بتوجيه امور فى أعماله وف أقكاره 
طرف واحد دون الآخر ؛ وتطور الأم فيا يمختص بأحدها إلى 
احتلال القدمة ؛ وفيا يختص بثانهما إلى الوقوف فى الؤخرة ٤‏ 
حتى أل أيه وهان شأنه فى الكبيرة والسخيرة على السواء 

ولفد حار الكل فى تمليل الوقف فى مظهره الجديد » 
وطارت الأفكار فى.تلمس الماذير والأسباب كل مطار ومدارء 
فكثرت الاحتالات » وتمددت الإشاءات » واجتهد القررب 
والفريب ف الاستنتاج والاستخراج ؛, ونشط الهم والمقيم 
فى الإفساح واللإيشاح . إلا أن شيا واد انقطم دونه التفكير 
وجف عنده مداد التحبير » وهو أن يكون الضف سيب الجووا» 
ونفاد الحيلة الملة الأسيلة فى هذا الحبوط والقمود 

أليس من دلائل الفوة أن يعمد الزعم الإبطالى فى كل 
مناسبة وغير مناسبة إلى الخطب الجاسية يلهب ما أعصاب 
سامميه » حتى إذا انتخى من إلقاء الطاب تبط شباب 
الفاشمت ‏ وکلهم دون سن النشوج - منشورات مليئة 
بالقذف والبذاء فى الإجليز والفرنسيين » وهر ولوا مسرعين إلى 
حيث يقيم المفيد الإنجليزى فيقابلونهبالسقير واتهليل» وبإلساق 
تلك المنشورات على سيارته وعلى دار سفارته ! 

بل ألسن رمن ولائل القوة أذ سمد السلهون. مولي 
فى تقديم مظالبه ونشر مآربه إلى رأس الدفع فيتخذ منه مستدآء 
وإلى جناح ظائرة فيجمل مته مقمدا » ليكون من تمل هذه الاه 
الجوفاء وال ركات النكراء صورة لقوة الزعيم ورمز للنضب ال ملم 1 

ما كان أحد يقوسم فى إيطاليا غيد القوة والجيروت » حت 
إذا شرفت مرخ فرنسا فى اليدان الفرنى على الانتهاء » وأعلنت 
إبطاليا الحربعلى اللفاء » طمما فى كسب غير مشروع.» 


ورغبة فى غم مأمون ومشمون ؛ وحتى إذا فوتت اتجلترا على 
الدكتانورية قصدها بإطالة أجل المرب » وتمين على إيطاليا 
أن تقوم بدورها فى الفتال » تكشفت الحقيقة المافرة عن شمف 
نام فى جيع ميادين الحياة والنشاط 

ويا أحد طرف احور يعانى مار المزائم التوالية فى ميادين 
القتال : فق اليدان الشرق انقلبت الجيوش اليوثانية فى الدفاع 
فى بادی' الائعس إلى المجوم ؛ وائتقلت برب من البلاد اليونائية 
إلى اليدان الالليانى فى بشعة أيام . وف شمال أفريقيا وشرقها » 
أحرة زت الجيوش الإمجليزي ية انتصارات حاسمة فى ممارك فاسلة » 
فؤسلت فی الثمال إلى ما بمد بنىتغازى وأسرت ثلائين ومائة ألف 
أسير » وغنم تكثيرا من عتاد الفتال ؛ ا 37 غلت ف الشر قأموالاً 
عديدة فى الستعمرات الإيطالية . تقول بيا أحد طرف لحور 
یمانی كل ذلك ٤‏ إذا بإلطرف الثأنى يفشل فشا نام فها كان يأمله 
من زر الجزر البريطانية جوا وبحرا » وما كان برومه من إنهاء 
المرب فى هذا الميدان ؛ وكا امتد الوقت بالحرب زاد استعداده 
الزر البربطانية للاقاة المدو إذا غاص بئزوها » حتى صارت 
فكرة النزو اليوم جا لا يمكن محقيقه أو الإقدام عليه 

أوهثأ وجب على إبطاليا أن تطلب الساعدة الألمانية لإنقاذ 
ما يمكن إثقاذه من حطام وغلفات ... كا وجب على ألانيا أن 
تبحث عن ميدان جديد تقهر فيه [تجلترا » يكون أفل مناعة » 
واشت ا 

ولا کان أمام الألان خطة واحدة يجب عليه أن يسلكؤهاء 
وف إما الايجاه شر » والانتقال بالمرب إلى البلقان » ثم إلى 
الشرق الأدنى ؛ وإما الاتجاه جنوي » لتجربة غطة النزو بحر 
فى ميدان شيق إلى مال أفريقيا ؛ فقد وجدت فى هزيمة حليفتها 
واشطرارها إلى ظلب الساعدة الفرصة الرئحاة ؛ فنسلات الجنوه 
الألمانية إلى شعال إيطالياء واحتلت أسرامها الجوية جيع الظارات 
لتعمل هذه القوات فى ميدان البحر الا بيض التوسظ » وتنم 
النجدات البريطانية فى حالة الأمجاة شرا » أو الأتجاه جنوي 

غير أن الطارات الإيطالية » صار يقابلها فى ليبيا مد 
الانتصارات الإتليزية الا خيرة هدد مضاعف من هذه الطارات » 
مما يجمل التفوق للقوات الإتجليزية فى هذا اليدان 

إذن يجب البحث عن قواعد يحرية وجوية جديدة تطل على 
البحرالآييض لشيان التفوق الاطمشدان ع تجاح التجربة الجديدة 
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ولک ن كيف السبيل إلى ذلك » وم يبق إلا أسبانيا وقرقسا . 
أما أسبانيا فقد قال جنرالما لمر هتار : إن للبحر الا بيض بابق » 
أحدها غربى » والآخر شرق ؛ فإذا تمكنت من إقفال الاب 
الشرق » فكرت فى مساعدتك فى إقفال الباب الربى فى جبل 
طارق » وهذا رد لا يفوث معناه ومثزاه على لببب 

ايمه لمر هتار إلى فرنسا » قعى أولى بأن تتحمل تناج 
المزيعة » وغم الانكسار . فكاشف المسثولين من رجال حكومة 
فيئى بأغراشه ونياته » من الاستيلاء على الوانى الفرنسية » 
فى فرنسا غير الحتلة وفى الستعمرات ؟ ومن انغمام وحدات 
الاأسطول للممل مع الاسطولين الألائى والإيطالى » ضار 
بشروط المدنة التى حفظات لغرنسا أسطو ما ومستعمراتها ناحية 
الاأفق ؛ فأنى عليه الريشال بيتان وحبه أن يميبوه إلى هذه 
الطالب والأغراض ؛ وابتدأتالمركة السياسية زين هار وبيتان » 
تلك المركة التى كانت منذ شهر بونيو من السنة الاضية » تنفاوت 
بين مظاهن اللين والشدة » وبين الاعتدال والاحترام » يا 
لتطورات الال » وظهور الفاجآت بین آن وآن 

فن الايام التى تلت انكسار فرنسا ف ادال الي كانت 
هذه المركة بين أمانيا وفرنسا » تعلوها مكتتحة من الي واتهاوث » 
حي ث كان الزعم الألمانى يمنى نفسه يقرب غو تأترا وافدخول 
إلى قصر بكنجهام » إذ يشرب فيه خب الانتصار ! 

وأما اليوم » وقد أغلقت جيع الأبواب » وسدت كل النافذ 
والفتحات ؛ ولم تمد يد تمتد إلى الزعم الألانى بالمسافاة » فقد 
تطورت المركة بينه وبين يبتان إلى احتدام عنيف » وصغته 
التلغرافات بأ سنال البقاء أو الغناء 

والحقيقة أن المر هتار يحسب حسابا خاسا للفرنسيين » 
لا يعرفه عنهم من حدة الازاج » ولا يده تام العم من استنداد 
الستممرات لاستثناف القتال ضده عند الإإشارة الأولى . ذلك 
جاملهم كيرا فى بداية الأ » وحاول جاهدآ أن يستدرجهم 
إلى داخل الدائرة الأمانية بالمحسنى ولين الجانب . ولم يطرق ابم 
بشدة إلا عند ما أفزعته الحوادث » ووصل إليه فمل التيارات 
الآخذة فى الاقتراب مته . حتى لقد قضل أن ياج الباب الإيطالى » 
بحيلة هتارية » حت ستار الساعدة ومباشزة عملية 
أن يطرق الباب الفرنسى » ويلح فى طلب ولوجه 

وإذاكانت الا نباء قد أجمت على القول بثبات المرشال بتاث 








أمام نديد الألان » ورفضه إجابة مطاليهم » معرشا قرفسا ل يحتمل 
أن تتعرض له » من ظروف قاسية » لن تكون يحال أقسى ما هى 
عليه الآن ؟ فليس الغريب أن تأتينا الأنباء ثل ذلك » بل الغريب 
أن يجيب الربشال بتان هذه الطلبات » يست لنهديدات » 
فى وقت وضح فيه الطريق أمام الخلفاء » وانسمت فرجات النور 
وسط الظلام الذى كان غيا على أورب! عند عقد المدلة بين 


الفرنسيين والألمان 
إن الءوامل التى ترغب الفرنسبين فى استثناف القتال » 
وتحفزم إلى ديد النضال » كثيرة وعديدة . جد هذه الموامل 





فى ثبات البريطانيين » وظهور قدرهم القامة على الوسول لجرب 
إل ننيجة صرشية . وفى موةف أعريكا انى وعدت رسيا بمساعدة 
الملفاء مسإعدة لا تسمح لدواتى احور بالانتصار بأى حال من 
الأحوال ؛ ا أت القانون ادى يطلق يد الرئيس روزفلت 
اف آلممبل: على وشك أن يفوز بالإقرار فى تملس الكو نجرس . 
وفشجاعة اليونانين» اشام فى المجوم فى اليدان الأاباى 
وَقَ/إلانتسالات الباهية التى أحرزتمهبا ال جيوش الإنجليزية 
فى ميادنالحرب افر اة » ممايبشر بضياع الإومبراطورية 
الإبطالية قري :اذى موقف الدول التى لم تدخل المرب بعد » 
ولكنها أعانت فى صراحة نامة عن غل مما على الدفاع عن كيانها 
سد كل من وسوسه نفسه إباشرة الاعتداء عليها . وأخير 
فى روح الجاس البالغة عند أهل الستممرات الذين يتحرقون 
اشوا إلى ملاقاة المدو » والانتقام للشرف الفرسى من هة 
ونيو من السنة الاضية 

وإذا ركنا كل ذلك »جد أن لفرنسا قوة مادية فى أسطوطهاء 
ونی مستعمراتمسا كفيلة بترجييح كفة الحلفاء إذا اختارت 
أن تستأنف الفتال إلى جانهم . وإذا عرفنا أن الخسين مدصة 
التى أرسلتها سیکا إلى إنجلتراء كانت سیب حاسم فى بمض 
اليادبن » خصوساً فى ميدان البحر الأبيض التوسظ ؛ فك 
بالحري يكون الفسل لمالة ونين مدصية تملكها فرنسا , 
لا شك أن عددا كهذا » يضاف إلى قرة الدصرات النربطانية » 
وما عساه أن برد من أصريكا » وما خرجه الصانع قريب يكون له 
فصل الطاب قبا هدد به المرهنار فى خطبته الاأخيرة من غزمه 
على مباشرة حرب الفواسات ف الربيع القادم 






ارماك ۷ 








يملك حب المظمة عليه نفخه » ولقد ركبه هذا التماظم متذ 
مدرجه وکر ممه » فهو اليوم فى منتصف المقد الرابع » طفل 
فى الخامسة والثلائين . قترعلى نفسه حتى اقتنى سيارة قديمة راح 
ينشبه بها بذوى السار من أسماب السيارات الفخمة » و إن كان 
صيتبه كله لا يساوى ما يدفع هؤلاء دن ( بقشرش ) ؛ وقتر 
على نفسة مرة أخرى » فقغى السيف ف أوربا» وإن كان من 
ذوى رجه الأدنين من لا بكاد يحد قوته . 

ومن أحب الأسياء إليه أن يذهب فى سيارته إلى القرية » 
فيطلق نفيرها هناك عاليا فى داع وفى غير داع » وينظر الفلاحون 
البسطاء إلى هذا « الحدث > مبتسمين » قيزعى إذ يخيل إليه 
غروره أنها ابنسامات الاب . ولقد رأبته مء - وکاله أحد 
الذكتاتورين يدخل مدينة فى رأس قر اين كم 
ما مجر بوعها وتماظم » ولسكن سيار اعوء.حظه أشاءها ف تلك 
اللحظة عطل فوقفت » ونظر مهوت على سوت كات قريية» 
وكنت غير ميد من الفلاخين الشاحكين » بست بمكاتى عخافة 
أن يفهم الذكتاتور أنى غيران ! 





فإذا ألانت فرنسا قفامهاء مع توفر أسباب الثبات » وأجابت 
الألان إلى ما يطلبون ؛ وقنمت بنصيها الذى بذلته فى هذه 
ازب وبنصييما اقذى قدر لما أن تنتعى إليه » من جرها فى 
ذيل المربة الأألانية. ٤‏ فكيف يكون موقفها من مؤتمر السلح 
القادم » عند ما تنتعى المرب بنصرة الحافاء ! 

أترغى فرنسا لنقبها » وري كبرياء شمها » وكيرياء 
قوادها» وفهم أبطال فردون » وأا الماك اانه ى المرب 
الساشية » أن تلمب اليولان ».وبولندا » وهولندا.» واللزويج » 
وتركيا » دؤرا رئيسيا فى هذا الؤتمر ء ولا تستطيع فرنسا أن 
تمثل.دورا نانوي فيه ! وإذا أجلستها إتجلترا إلى جانا فى مكان 
الميدارة من الور » فكيف.يكون موقفها فبا ينها .وبين نفسها 
وهي تمل دور ادى قنمت بتحذلة والقيام ج 


لااشك أن كل ذلك » فى جلته وفى تفصيل » قد قدره. 


ومن آل الأشياء عنده أن تمر به فلا نحبيه » ففى ذلك إنكار 
منك لملمته » ولقد يبغ به الألم من ذلك حد الى » فإذا أقبات 
مع ذلك حييه : تباطأ وهو يقبل عليك »روتکاف سلام اطلام 
ونبرات العظاء وحركة رؤوس المظاء وهبوس المغلاء أو ت تسمهم 
حسب مقتشيات الظروف 

وشاع فى القرية أو أشاع هو فها أنه م من كبيد من رجال 
الحكومة إلا وله عنده مكانة مهما اختلنت على كرامى الحم 
ألوان الأحزاب » ونباوت عليه عرائض البسظاء يطلبوث 
الاستخدام ونا تزال نهاوى عليه وهو يدسها كل مىة فى جيبه 
فى اتزان ووقار بالشهن ولكنهما مع ذلك يثيران الشحك المميق 1 

وهو ينظر إلى دؤلاء من عل ويفرح أشد الفرح إذ يجد 
من يتملفه » ويختر إذ يكون يمض الاس منه کا يكون هو من 
يطرق أبوابهم من ذوى الناسب مستجديا متملقا » وهو ثرا 
ما يتملق ويستجدى » وقسارى أصه أن يظفر بتميين فراش 
أن تقل صاع من جهة إلى أخرى يحبها وبحسب ذلك هو الججاه 
أعظ الجاءء وهكذا بتمسكن وبقطاءل فى الدينة ليزهى ويتماطم 
فى القررية ریق ماوؤيجهه عند أو الناسب من يعرف مهم ومن 
لاعف لإسمر خده لطالى الرزق وذلك غنده من أعنام لذاتحياته 

وإذا أجلن خلب أن يلدف حوله طالبو جاهه وفضله وثراة؟ 
يمسجب أشد المجب إن سغرت الملقة من حوله » فهو يمتبر نفسه 
كيرا عظيا” ومن حقه أن يلتف حوله النان کا يلنفوف حول 





الرشال وأعوانه حق قدره وحسبوا حسابه فى الفاوسات الدائرة 
الآن بين فرنسا وألمانيا » فى صدد الطالب الزجاة . ومن يدرى ! 
فقد برى السثولون عن مصير فرنسا من رجال حكومة فيشى » 
أن متاعب المرب من جديد إلى جانب حليقتهم أقل من التاعب 
الى تنشأ عن ملويد ومنيد من التسلم » فيفشلوا الحل الأول على 
الثانى ويصلوا يدوزم فى الحرب إلى الهاية الفروشة على أمثالهم 
5 ولیس الغريب أن يقر قرام على شىء من هذا ء بل الثريب 
أن بقف الفرنسيون <امدين » وأن يدوم تسميمهم بالتخلف 
فى الطريق . وستأنينا « جميزة » فى الأيام الفليلة القادمة بقصل 
الخطاب فى هذا الشأن الخحطير » عند ما يقول الرشال بتان كلقه 
النهائية فى شأن الطالب الألمانية » ؤهى كلة الشرف والإياء » 
والأنفة والكيرياء » علي ما نظن » وبظن ممنا الكثيرن . 
(حار الأجرام ) رسف لی 


4 ازماة 


القفان 
[ مبداة إلى الصديق النابغة صلاح الدين طاضي ] 
اللاستاذ عبد المعطى حجازى 
كنا أسفر فى اليل الت مثل معنى فى خيال الشاعثو 


أو مثى للوج صفوثا وانثر كأمان ست ق خاطر 


أو سرى برق أرانبلَ مطر كسنا اشر ودمع الحائر 
أوتهادى فى الأصيل دول خافت الأنقام حاو التبرات 
قبس الفنان عنها بمض ألان الخلود 
وجلا اناس مها بعض أسرار الرجود 
و إذا احركت منالكتبخدود أوشكت من خجل تستعره 


عبث الكاس يها والوتر 
يأس الوب فكسلا تأر 
فتلاقت فاستحالت لمات 


وإذا ماست من الل قدود 
و إذا ثارت قل السدر هرو 
أو تناجث فى الشفاه القبل 


ترجتها ريثة الفد ان لحن رزشيها 
وكنتها روعة الأ وان,أيداماً بلدا 

وجمال العيش قیصبح الر بیع" وجلا لوت فى ليل انفريت 

والنى تشرق فى الوجه البديع والأمى يعس ف بالقلبالضميف 

وحنان الأم للطفل' الرضيع ووميض الفدر ف الوجه اليف 


أقرانه من المثلاء » وما كان فى حلقته إلا من يمر له السخرية 


حين بربه الاحترام 

وتراه يلوك بعض كات إفرنجية تمد على أسابع اليد فيحرك 
مها لسانه فى لحجة عمامة أ كثر عط من سيارته » لحجة أشبه 
بلهجة الأوربى الذى ينطق كلات عربية لم تظرق سمه إلا منذ 
شهر» وأرى شأنه فى هذا كشأنه فى استبدال ملابسه المربية 
يحلة إفرئجية 

أما مكانته عند من يزعم من الكبراء فقصاراء فى هذا السبيل 
ألا تفلته فرصة إذا رأى أحد هؤلاء أو بمضهم فى أى مكان 
فيتقدم إلهم عيبا متهللاً موز الأيدى التى تمتد فى فتور إليه هين 
حاسياً قوياً وهو يقول : « أهلاً فلان بك ... كيف حال 
سمادة البك » . ولا ينصرف إلا بمد أن يكرر عياله وإن هموا 
م بالانصراف دون أن ينظروا إليه لأنهم لا يمرفوته ! وهی يمد 





وابتسام الدغى لما يقبل وعبوس المظ عند النائبات 


كها أصداء حس وخيال عبترى 

عزجت سمدآبنحص ‏ ويسلا ری 
أيها السايج فى دنيا الجا كشماع الشسس فار وض الأنيق 
تنثر النور وتلتى باللال كسنا المينمن اهدب الرشيق 


مزج الح بألوان الميال مها عزج بالماء الرحيق 








انت لفن نى مسل شهدت عيناىمنكالءجزات 
أنت ظل الله فى الأر ض افتناناً وابتداءا 
أنتوجالشمسللرو ض حياة وشاع 
أبها الطائر كالنسر الجسور" مجناحين : سر وابتكار 
تحتفال الغصن أوفوق الصخوز ترسل الوحى إلى غير عثار 
فإذا الطّود على الزق سطور وإذا الروض نزيل فى إطار 
وإذلوللاشي جديد مقبل هب كالنائم من طول سّبات 
أيها الجبارهذا الكو ن مى فى خيالك 
وسدى سچل النن ليحيا فى لاك 
أيها الاه والنا نيام تصنع الحسن وتلهو بالحاود 
أيه الراب فى ,دير الظلام ‏ كشن الأستارعن لغزالوجود 
هذه دنياك » دمع وايتسام وأغاريد ع ذاب ورعود 
٠‏ قنع إلا بالأمانى شيل وم مسن الراك 
مقدرة على أى حال أميل إلى أن أسممما ( فن الحياة ) فى الناس من 


لاايستطيع أن يس على من بمرق حت المرفة من مأك منه ! 

رأبته ذات بوم يطلع المميطين به على البطاقات الكثيرة التي 
حاءته فى الميد » وقد عرد فدلك بذكر ما شاء له زعمه تمن يعرف 
من « الباشوات والبكوات » . وكانت البطاقات كلها مسل 





إليه حا وقيها من هذه الألفاب حت ؛ ولكن لم أر على واحدة 
منها غير كلة ( الشكر ) سب 1 
وآ عن يته فيها كان عنقا فقد حياء أحد الريفيين 


بقوله يا شيخ فلان » وهنا هو اللقب اذى يجرى على ألسئة 
البسظاء من أهل الريف إذا أرادوا النسظم ê‏ ويجبت م ينشب 
وهو شيخ فى نشأنه الملبية قبل کل شیء وكان أول بهأن يجمل 
هذا اللقب مدعاة نفره » ولكن هسهات أن برضى حتى بالأفندى 
وهو عند نفسه سمادة ألبك ! اليف 


8 





ل 


.م > ی 





زهر اراب 

أخيرنى جاعة من الاأصدقاء أن الاأستاذ السباى بيوى 
حدئهم أنه سبكشف الأغلاط التى اتتی وأا أنشر كتاب 
المصرى » كا أسنع ىكشف الاأغلاط الى فائته وهو ينشر 
كتاب البره 

وأقول : إنى طبم ت کتاب « زه الآداب » تين » وقد 
اتداركت فى الطبمة الثانية ما فاتنى فى الطبعة الأولى » ذإن كان 
الاأستاذ بريد كشف أغلاط الطبمة الثانية فسيؤدى إلى" جيل 
أذكره له مع الثناء فى الطبمة الثالثة . أما إن كان بريد كشف 
أغلاط الطبعة الاأولى مده ضائع » لاأنى سبقته إلى ذلك يتحو 
عشر سذين ؛ ولاأن صفحات الرسالة تسْتق عن إلحديث اليناد 


أنث عنوان الحياة أنت” رت لازمآن 

مسنبد أنت عات 
إنيكنفى الأرضسحرأوجال 
أو يكن الحبشوق أ وملال 
أو يكن للشس نور أوجلال 
ذلك الفنان وجى منزل 

أوقفت ريشته الدهس 

لمش خ ارخاس 
كاد لولا قطرة من حذر 
إنه الفنان » صوت القدر 


ورنيق أنت حانٍ 
فهو الفنان فى الدنيا سناء 
فهو الفنان لاحب صداه 
فهو الننان مشكاة الخحيام 
أنطق الصامت بلأحيا لاوات 
فلى واسستحجابا 
مدّى العمر شبابا 
رفعته ريشة عن مستواة 
پزدری الناس ويحيا كله 


وهوي الفنان دستور الياه 


هو دنيا رف فيها الأمل وثوى اليأس ودارت داثرات 
عا تصطخب الآلا م والآمال فيه 
ويض ل المقل والأفها م فا محقويه 


(الاسكدرية) غير الیل بارت 


الومرة العرب: 
أجبت دعوة 3 جاعة الطابة المرب > بكلية الآداب 


كك دباع عاضرة الاأستاذ الدكتور َب الوهاب عزام فى 


شرح ( عناصر الوحدة المربية ) فالقفت ذهنى إلى ظاهرة 
تستحق النسجيل » وهى إقبال الجهور على تلك المأضيرة مع بعد 
الكان » فول يكون ذلك إلا دليلاً على أن فكرة الوحدة المربية 
صارت فى مضر من الا مور ذوات البال ؟ 

أرجو أن ينشر الذكتور عاضرته تبليةا لما دما إليه من 
كرائم الالغراض 


تفل ابر رہب 





من واجى نحو نفسى أن أعلن أنى استوحشت لنياب 
الشذرات النفيسة جد » الشذرات التى كان بنشرها الاأستاذ 
الجليل إسعاف النشاشيى على صفحات (الرسالة) فتى يمود ؟ 
هى تارات منقولة من هنا وهناك ؛ ولكن الذوق فى تفلها 
قد باغ الأاية فى سراف التحليق ؛ وأظلها ستصبح كناب يحق له 
أن زم «كتأبٍ الأأمة المربية » 
رك ارك 


بعر اترا منافسّات رسائل الواسئالريز 

فى بوم الإثنين الاغى انمت المناقشات الملنية لرسائل 
« الأستاذية > الأزهرية القدمة فى هذا العام . وقد رأيت بهذه 
الناسبة أن أدلى يبعض الملاحظات بشأن هذه الدرجة الملمية 
التى لا أشك فى أن الأزهن يفتتح مها فى حيانه الدراسية الحافلة 
عهدآ جديدا سيكون ذا اتر بميد فى توجيه نشاطه العلى توجما 
یا . 


وقبل أن أدلى ببذه اللاحظات » أود أن أ: 
جديرتين بالتسجيل » نجلتا بوشوح أثناء الحاضرات العامة 
والناقشات العلنية : 

الأولى : أن الأزهسبين قد خطوا خطوة موفقة فى التفريب 
بين طريقتهم الماسة فى التممق فى النقاش والبحث والتحليل 
الافلى » والطريقة المديثة فى المرض النغلم وال بكار » جا جمل 

















قفا ازماة 





جهور الستممين يدرك أن الطربقين تتكاملان » ولا غنى عن 
الاستعانة مهما مما فى الدراسات الأزهرية قى المسر الحاضر . 

الظاهية الثانية : وجود مدرستين علميتين فى الأزهن : 
الدرسة القديمة التى تاشبث جا خلف السلف من تزاث على :قف 
بنشاطها عند حد تفهمه وتفهم أحكام الشريمة والملوم التصلة ما 
فى نطاقه ) والدرسة الحديئة الى ترى أن السير على منهاج أولثك 
الأئمة الأعاد يقنضى بذل الجهود الشخمى الستقل لأداء رسالة 
المصر الحاخير للشريمة وعلومها »كا أدوا رسالة عسورثم لها ؛ 
ومن وافر حظ الاأزهى أن ثم النلبة للددرسة الحديثة فى ظل 
إدارته الحالية 

تفضل الا نلمة الى اتبمت فى امتحان هذه الدرجة نظائرها 
امتبمة فى امتحانات افهكتوزاه فى الجاممات الاأخرى فى نواح » 
کا تقصر عنها فى لواح أخرى 

أما ما تفضلها فيه فهو : 

١‏ - إزام طلاب « الاأستاذية > بالقاء عاضرات عامة 
تععلى مع الرسائل فكرة ميحة عن مقدبرة كل نمع فى الإالة 
بالقول والكتابة والبحث 

غير أننا نلاحظ على الحاضرات والرسائل أن موضوعات 
ممظمها أبواب عامة من الفقه لا يكون للمجهود الشخمى فما 
سوق رشيف قوامه التتجميع والتنظم . وعهدنا عوضوعات 
الرسائل والاأيحاث الجاممية التى من هنذا القبيل أن يتناول 
كل مها البحث نقطة معينة يتولى الباحث تقربر كيان مستقل 
لما عا لا يبرز فيه سوى الجهود الشخمى الستقل 

۲ - خضوع كل عضو من أعضاء لنة مناقشة الرسائل 
لرقابة بقية الأعضاء أثناء دوره فى المناقشة » تلك الرقابة التى يظهر 
أثرها بتدخلهم لافصل فبا يكون موشع خلاف بين الأستاق 
وصاحب الرسالة » أو لجلاء بمض النقط الفامضة أو لنير ذلك 
مما تتكشف الناقشة عن ضرورة الاشتراك فى يحئه . وإنتا مع 
ترحيبتا عشل هذا التدخل النافع لا يفوتنا أن: تنبه إلى أن 
ما تقشى به الضرورة يتقدر بقدرها الذى لا ينبنى تجاوزه بحال 

م جمل الحبكم فى صلاحية ارسالة النناقشة فى يد هيثة 
بدلا من فرد 





ويقصر نظام هذا الامتحان عن نظام « اكدَكتوراه » فى 
النواحى الآنية : 

١‏ - لا يخصص لكل رسالة أستاذ يكون لصاحها نميب 
فى اختهاره لبشرف على توجيهه توجبا علديا أثنام كتابنها 

؟ - التساهل فى إقرار منلاحية رسائل للمناقشة ظهر أمها 
م تكن جدبرة بذلك ما أدى إلى تتكليف أحايها تقديم رسائل 
أخرى . 

م - لم يبع التقليد الجامعى فى إلاحة الفرصة لصاحب الرسالة 
لعرضها بإيجاز على جهور الستممين قبل البدء فى الناقشة 

؛ حلم يبدأ أعشاء اللجنة أدوارثم فى الناقشة بالتنوية با 
يعتبرونه مواطن إجادة فى الرسالة القدمة » بل كان كل مهم 
سور فى تفمى النقائص أوالإطراء بصفة عامة مما فو تكثيرا 
من التشجيع النافع والتنويه با يستحق التنويه 

ه س كانت الاأحكام التى صسدرت ف الرسائل متأئرة فى 
الغالي يا أسابه أبحاها من التوقيق فى الناقشة الشفوية » 
لا عجهوه ككل مهم ف كنابتها وأثره الشخمى فيها 

سالا يقفنق النظام الحالى ‏ فيا نمم س بطبع الرسائل 
ول توضع قواعد لتبادلما مع ا جاممات الاأخرى ؛ ويفبنى = على 
الأقل - أن يقوم الاأزهى بطبع الممتاز مما ءل نفقته مع تقرير 
نظام التبادل حتى يعم النفع 

اراش زک الدب رى 
للتخرج فى الأزهي وكلبق حفوق باريس والفاهوة 

ع 

طاب منى من لا تسمنى غخالفته » أن أعلق على ما كتبه 
الأستاذ مصطق مد ابراهم ف المدد الأخير من الثقافة فى إيجابه 
أنتكون مفانيح جما لمفتّح » ومخطثة من يقول إنها جع مفتاح 

وعندى أن الأستاة قد أسرف ف دموئ النغطثة » ولوا 
إن جع مفتاح على مقا فى غير ضرورة الف لرأى البسر بين 
لكان قوله أدنى إلى السواب. . 

فلقد جوز الكوفيون زادة الياء فبا يعائل مفاعل فى عدنه 
وهيثته » .و-ذفها ما عاثل مفاعیل ؛ ققالوا فى جع جنفر : 


ازماة 8 ا 





جمافر وجمافير »وى جع عصغور : عصافر وعصافير . وجمأوا 
من الاأول قوله تمالى : « ولو ألتى معاذيره » ومن الثانى قول : 
« وعنده مفائح اليب » على أن يكون مقرد المع لول مقدرة > 
ومفرد المع الثانى متاح . 
قود عة 
منتش بالمارف 
الى ارناز ور الف 

ية طيبة ... وبمد فقد همت ( من وراء النظار) على 
لالب حترم نمزه وله ويمظمه أعيان دائرته فكتبت إليك هذه 
الكلمة ردا على مقالك من غير تمليق 

قرأ أحد النواب الفرنسيين ذات صباح مقالاً مهاجه فيه 
الكانب مجوما بلغ حد الإهانة » فباغ به النشب مب عشلها 
وأسرع إلى صديق ل ماه كيف يستطيع أن برد هذه الإهانة : 
أيدمو السحن إلى الباززة'؟ أم يطلب منه أن يمتذر رسيا ؟ 
ولسكن صديقه كان طاقلاً إذ ابنسم وقال لا عليلك يا ساح 
من هذا كله فإن نسف قراء الصحيفة) بلاحظوا هذا القال » 
ونسف القن لاحظوه لم يقرأوه » ونصف الذي قرأوه لم يغهموه» 
ونصف البن فهموه لم يصدقوه » ونصف الذين صدقوه لا قيمة 
حم ... فاذا يق بمد ذلك ؟ » 

هل أنت فام يا ساح ؟ وهل عرفت أنك كالحادى وليس 
هنين فی صادى, 


بكلية المقوق 


4 


الى ویب سی فين 

حيرت فى غير داع بكلمتك » فا كتنت مقالى عن شخص 
ممين ؛ والذى کتبت عنه ليس بنائب ولا بذى دائرة بالطب » 
ولأهو من يمزه خد بالضرورة 

وما قابلت إنساتا تمن يقهمون ما يقرأون إلا حدثى. أن 
هذه السو التى أجلوها [غا مى صور شائمة ىكل بلد فلا تمنى 
واحدا اقات 

أما عن قضتاك فيكف أن أنهك وكنت خليقا أن ثنتبه من 


تلقاء نفس أنى لم أ كن حادباً بير بمير » وأظنك فهمت الآن 
من" بميرى . . . فأنت بلا شاك من ذلك النصف الذى فهم > 
ولا عل" إن كنت صدقت أم لم تصدق 

اقيق 
حايك اطلل 


كن کر دس قاد ١‏ من 
( جل الثقافة ) مقالاً بهذا المنوان أود أن أعلق عليه بكامة 
صتيرة ققد قال فيه : 2 ومن المجيب أن يعنى بزخرفة شبابيك 
القلل إلى هسذا الد يما تبتى القلل نفسها بغير طلاء أو رسوم 
زخرفية » . 

ولقد نات اميل الفاشل أن الفال فى النسور الوسعلى 
كانت على نوعين أحدهما نسميه ‏ فى اسطلاحنا المرفى ‏ 3 القلل 
الصيفية » وتستعدل سيا وى من الفخار غير اللالى » لأن 
مسامم) تشاعد على تيز بد الباء . والنوع الثانى « القلل الشتوية » 
وتستعمل شناء لأنها مكسوة بطلاء زجاجى يحفظ على الاء درجة 
حرارنه الطبيمية 

وقد لاحظنا أن بعض أبدان القلل الى وسات إلينا من هذبن 
النوعين تزدان برسوم زخرفية غاية فى الججسال كا يظهر ذلك فى 
اللوحات الثلاث الأول من كتاب الأستاذ أولير الذى ذكره 
فى مقاله . وإذا كنام تجد كثيرا من الةال ذات الرسوم اازخرفية 
فهذا برجع إلى أن الأجزاء التى عثرنا عليها هى بقايا من هذه 
القلل فقط » ولا ينه ذلك دليلاً على ما ذهب إليه اكور من 
أن أيدان القلل لم تكن ملرخرفة 

وتال ایتا : ق إن الرسوم الآدمية ورسوم الحيوان والطيور 
والأعاك الى ثراها على تلك الشبابرك يشهد ممظمها بأن صانمها 
كانت تنقصّه الهارة ودقة اللاحظة حتى أن رسومه تبدو سبيانية 


وغير دقيقة » 
ول سحت هذه اللاحظة نسبيا فبا مختص الرسوم الآدمية 
فإنها لايمكن أن تصخ بأى حال:فى الميوانات والطيور والأسماك 


يفف ازساة 





ون نظرة واحدة للرسوم النى نشرها الفكتور - وهى ليست 
بأجل ما فى مموعة شبابيك القلل ‏ لكافية للاقناع جا كان 
عليه هؤلاء الفنانون من دقة الرمم وحرية التسبير 





بيك قال « وليس من 
السهل تأر شبابيك القلل الحفوظة فى التاحف واليموعات 
الا ية لامها من منتجات :الفن الشعى > 


فهل لازميل الحترم أن يرف لنا ما يفهمه 
هنا من اسطلاح الفن الشمبى ؟ أل تكن القلل 
كباقى أنواع الصناءات الزخرفية فى الفرن 
الإسلاى مثل الحزف والاشب والذسوجات 
والزجاج الح ٠‏ فا الين والرخيس » 
يشتريها خاسة الناس وعاممم كل على حسمب 


مقدرته الالية ؟ وكانت الرسوم الزخرفية والدقة 





الفنية فى الصناعة وزع بين هذا وذاك كل 
حسب قیمته ؟ 


وف ختام كلته قال الدكتور زکی دد 
أن أشار إلى كتاب الأستاذ أولير عن 


ن 








إلى العصر الفاطمى ؛ والبريق المدلی کا يمل صديق القاذل 
ممروف وقت استماله فى المزف الصرى . ولا أدرى لماذا لم 


. يذاكر حضرته هذا النوع فى مقاله . ولعله على رأى آخر فى هذا 


السدد تود لو يكشف لنا عنه دكاو ل معدطئى 


أمين ساعد دار الآثار المربية 


شبابيك القلل : وصفوة القول أن الاأستاذ 
أوليد ظن أنه يستطيع الوسول إلى تأريخ 
بمض شبابيك القلل بواسظة الوازئة بين 
رسومها ورسوم سائر التحف المكن معرفة 
اريخها » ولكنا نظن أنه بال فى تقدير اتاج 
التى تؤدى إلبها هذه الطريقة 

فهل فات زميلى اكور أننا عثرنا على 
بمض هذه الشبابيك مطلية بالطلاء ذى اربق 
المدنى » وكان الفضل الا" كير فى ذلك إلى 
الاأستاذ حسين راشد رئيس أمناء دار الآثار 
المربية »كا كر ذلك الاأستاذ أولير فى مقدمة 
کتابه (ص ۸ وما بمدها) ‏ ونشر صورها 
فى اللوحة الا ولى ء وكان ند الجموعة أ كير 
الأثر فى تأر شبابيك القلل التى تنسب 





« عاد ونس ١‏ ات الدْساة الالاسلَليَة الق 
أزيمت على بنش بيبانا الحرسَةً 2 جميع عار الہ 
عنما قر ونارة الربة و ستول الب العالمي الاسم 


لين عنرك ما ادمه أل العمل والفنتى والرموع 
والرماء 

« تُسألوئئ ما سناسة الور 

« وبآ عسوا ؟ 30 : الهم » ٠٠٠١‏ 


ھن مف ےتالب ابال 
مګیرته - مناه - اعالګه 
+ع | س ۳۰ سف س الور 


ارصروف 











EZE 





بام ارو ستاز عبر اللأيف الار 
لهي وو 

کان فى فندق القرية شيوف كثيرون لا أعرف معظمهم » 
وانقضى الهار وجانب من الليل وحن فى عزج وشوشاء » 
فلما بلذت الساعة الثانية بمد منقصف الليل يدنا نفكر فى النوم 
فانصرف من انصرف وبق ف الفندق ثمانية . ول يكن غالياً 
من غنرفه غير أربع» ققالت لى صاحبة الفندق : إن هذا الشيف 
سيكون شريكا لك فى غنرفتك واسعه ( بكم سييوتوقاس) 
وأشارت إلى رجل قصير القامة شثيل الحم فقاڭ : باس 
وإن كنت أوثر أن تكون لى غرفة وحدى 

تقدم تحوى سيموق وقال : أترى مانماً من مشارکتی 
كمه 





كلا وماذا عمى أن يكون الانع ؟ . فقال إننى قليل 
الكلام وأخثى أن يكون. من عادانك قبل النوم أن تتحدث 
فلا تسس برفوق سامت مثلى 

قلت : وأا أيضا أحب السمت . فقال : إذن فلن يؤذيك 
معت الطؤيل 

ودخلنا غرفة النوم فقال : فى الاس من لا يستطيءون 
السبر على صاحب صامت + ولذلك سألنك حين رأيتك هل تحب 
الكلام ذإن كثيرن ممن عررفونى أبفشوى لاأنتى قلا أتكام 

ابنسمت وقات له : لا يشغل بالك هذا الخاطر . فقال : 
شكرا لك . وخلع إحدى حذائيه وأمسكها بيده . ثم أطرق 
لظة وقال : لقد حدثت لى حوادث يسبب السمت أذكر لك 
منها : أننى سكنت فى عهد شبانى فى غرفة واحدة مع صديق لى 


نا 





أسمه أورلوف وكان ينقضى اليوم واليومان وأنا سامت ؟ 
قتشجر وصار يسخر متى وینہمنی بأتى مى« الضمير > 
وسالی : هل أقسمت لا أ تکام ؟ فقلت : كلا . فقال : 
إذن تكلم . فقلت : عن أى شىء ؟ 
وانقضى بومان وأنا سامت » فأمسك زجاجة وقال : تنكام 
وإلا ضربتك يها فى رأسك 

قلت : إن ذلك لن يكون جيااٌ منك لو فماقه 

ومضت ثلاثة أيام وم کم . ودخلنا لنبدل ثواينا يا نفمل 
الآن نفلع حذاءه ورمانى به وقال: أن تكالي تلا تفطق ولانتحرك» 
وأن الحياة سك كالياة بين القابر ؛ فسأئرك لك الذرفة غدا. هذا 
ماقاله ولكن هل تمرف ماذا فمل ؟ 

فلت : كلا 

فشك سيمون واستمر يقول : والله لفدخرج ... خرج 
من الثرفة ول يمد إلمها وقد كات فى حالة عصبية ... ولسكن 
هل تمرف أن فتاة غشة الشباب موفورة السحة تلقابما هذه 
ا ا f‏ الأفيكانت ل خطوبة أحبها وكانت عبنى وقالت إما أحبئنى 
لان رجل جد وحمل ولأنى مفكر غير ثرثار . لفد.قالت ذلك 
فى أول عهدى ها ولكن لا قدم المهد بيتنا سألتنى لذا أب اشير 
السمت؟ فقات ولماذا أنكام ؟ فقالت أليس لديك ما تقول ؟ قل 
ما فملته اليوم أو ما رأيته. فقات لما باختصار لف د كنت فى مكتبى 
ثم تغديت وجئت ازيارتك . فقالت : إنها خافنى لأنى قليل 
الكلام فقلت : هذه طريقتى فأحبینی ‏ أنا.... 

وبمد أيام زرتها فوجدت ممها شاب كثير الكلام ؛ فطل 
يحادمها بغير انقطاع » وكان كل حديثه نانها » وإنى لأب له 
كيف کان يؤانيه هذا الكلام . لقد كان يسأها عل تمرف 
الرقص » ثم بقص علها خبرا رآه ويسألها عن ممنى إهدائها إليه 
وردة صقراء ..: كلام كثير لا أعرف من أبن يخلقه وهل لإهداء 
وردة صقراء أى ممنى ؟ وكانت تصنى إليه ... إلى أحاديثه 
التافهة ... إلى أسثلته ... وكانت تجيبه ... وكنت أراها 
ولا تکلمم أخذا يتهامسان وييتسمان وها ینظران إلى . وبقيت 
سامت ثم تركت لما لكان ... وبعد أيام ؤرما اء هذا الشاب 
وقال لى : ما الدى تفمله هتا ! اذهب وإلا قتلنك فقلت : جثت 














ré‏ ازا 





لزور ماريا بتروفنا فقال ا ا 

وأردت إقناعه بأنه خطى” ولكننى رأيت الفتاة تشحك 
وتقول : اذهب فإننى لا أحبك لأنك قليل الكلام !١ء‏ ما أق 
هذه الفتاة ! 

لما بلغ سيمون هذا المد من حديثه كنت شمرت يخاجة 








فقال : سمد مساك وطاب نومك . إن الرجال خير من 
النساء » فهم بزنون الأمور بميزان الاق » وأما النساء قهن غلية 
فى الغراية . إننى أعترف لك بأنى أحببت اميأة متزوجة وأحبتنى 
فى أول الأ » ولكنها بمد 
وقالت ؛ لقد قات ق a‏ من الرجال » ولكتى ل أل 
غيرك جثة هامدة ... أنت رجل مشحك فاذهب من آمای ... 
ان اتال ااال آی بعري ع من د ک5 
وقالت لروجها بنفسها: إن ف التزل رجلآغبياً 

فقات له وأنا بين النوم واليقظة : | 
فى منتصف الساعة الرابءة » فقال : أنحن فى تسق آلساعة 
الرابمة ؟ لقد آن وقت النوم 

وخلع حذاءه الثانى وقال : لفد كنت مسافرا مع أحد 
الأعيان » فبقيت كمادق صامتا فى الطريق 

عند ذلك أغمضت عينى ودفعت صوق بالفطيط لكى يحسبنى 
یکت رک برعل : فسألنى عن الجهة الى 
أسافر إلها ؛ فقلت له : تمم .:. هل عت أمها الشاب ؟ هل أنت 
سام آم هو؟ أهو في نام ؟ هاها | لهد كان لتاب اذى 
سكنت ممه يفمل مثل ذلك.... لقد کان ينام سافة يضع رأسه 
على الوسادة ... إن الناس لا يحبون كلاى ... ها ها ! 

فرفمت رأسى وقلت له بلهجة الک : 

- لقد قات لى إنك رج ل صامت » وأا الآن أشك فبا تدعيه 

فقال : إننى أتكلم عن حوادث جرها حب السكوت : ومن 
تلك الحوادث » أننى ذهبت صرة لأعترف للقسيس فسألنى : 

' س أن خطيقة ارتكيتها ؟ فقات : خطايا كثيرة 

فقال : قلها . قلت : كل اللظايا 

















فسكت القسيس وسكت آنا 

فقات له بصوت الغضب وقد جلست على الفراش : 

- كما زدت فى حديثك عن الحوادث الؤيدة ليك للسمت 
زاد فى نفسى اليقين بأنك كاذب ! 

ققال : اذا ؟ هل في حديثى ما يبمث على الشك فى حى 
للسمت ؟ إن حي للصمت قد آذانی كثيرا » فق د كنت مرة 
بإلسكتب » خا رئيسى وسأانی : هل لدی أخبار ؟ فقات : كلاء 
فقال : ما ممنى قولك كلا ؟ 

قات : إنق امم » » ليلنك سعيدة ! ليلتك سميدة ! 

فقال سيمون : ليانك سعيدة » وقد قلت له إننى لا أعل شيقاً 
من الأخبار» ققال : هذا جواب غير مناسب ؛ فقلت : وبأى 
جواب أجيبك ؟ 

غلبنى النماس فنمت نوما عميقاً » ولا استيقظت فى الصباح 
منت سوتاً يجانى » ونظارت إلى سیمون فوجدته يقول : 

- وقد طلبت منى زؤجتى الطلاق لأننى سامت » وهی ترید 
تاملا اء ؟ ذلك لها : ياعزيزتى لیدا وعن أى ثىء أتكلم؟ 

عبر الطيف الا 


5 ص 
تمن عدد الرسالة الممتاز ؟ قرشان 


أ 
ا 
3 
| 
8 
0 


8 
جلة الثقافة الاسلامية 
تزسل الاشتراكات فى علة « الأنسار » بمنوان 
« الرسالة » وتظاب الأعداد من دار الرسالة » ومن 
مكتبة الهسّة الصربة بشارع عدلى وشارع الدابغ 
وفروعها بالجامعة . ومن المدد قرش صاغ 


الوسشيزاك السنوى تسوه فرعأ 


عله عه ع عه دعم عع عي ع م رع ع جوري امد عابو ع 


جع ع عدج عر مدع عدخ طعا قاف ع ل 3 ال 3 ع ع ل لالع اع | 


1 


( طبعت عطبعة الرسالة بعار ع السلطان حسين = مابدين ) 





























